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 تجلّيات التمدّن الاجتماعي 
 لسكان المدينة العربية المنشأة 
في ظل الكولونيالية الإسرائيلية

Key Manifestations of Societal Life in the Arab City 
Under Israeli Colonialism

ملخص: تتّصل فكرة هذه الدراسة بأن النكبة الحاصلة في فلسطين طمست المدينة الفلسطينية 

ف عند تغييب  عمرانيًا وأسقطتها من الذاكرة الجماعية. بناء على ذلك، تدعو الدراسة إلى التوقُّ

المدينة الفلسطينية داخــل إسرائيل ككيان مستقل، والسعي للبحث في هذا المسار باستخدام 

مؤشرات مدينية. يتتبع البحث تجلّيات التمدّن الاجتماعي لسكان »المدينة العربية المُنشأة في 

ظل الكولونيالية الإسرائيلية«، من خلال فحص خصائص »التكافل الاجتماعي غير الرسمي« 

مـــن حــيــث اســتــراتــيــجــيــاتــه وحــــــدوده ووتـــيـــرتـــه وكــفــايــتــه وإســـقـــاطـــاتـــه، بـــافـــتـــراض أن مـــؤشّـــر »الــتــكــافــل 

الاجتماعي غير الرسمي« يعكس أحد أهمّ تجلّيات التمدّن الاجتماعي الملائمة للخصوصية 

الــقــائــمــة عــلــى »مــقــابــات  الكيفية  المنهجية  الـــدراســـة عــلــى  اعــتــمــدت  الفلسطينية. وقـــد  الــعــربــيــة - 

نصف مبنية« مع »عيّنة قصدية« مثّلت الخصائص ذات الصلة بجمهور البحث. 

الكلمات المفتاحية: تكافل اجتماعي، تمدن مشوّه، مدينه فلسطينية، كولونيالية

Abstract: The nakba in Palestine destroyed the urbanity of the Palestinian city 
and banished it from the collective memory. Accordingly, this study calls for 
a reflection on the vanishing of the Palestinian city as an independent entity 
within Israel, and tries to investigate this process using urbanistic indicators. 
The study observes the societal life of the Arab city inhabitants under Israeli 
Colonization . It does this by investigating forms of «informal social support» – 
its strategies, limits, extent, sufficiency – as well as its  implications, assuming 
that the index of «informal social support» reflects a key manifestation of city 
life in accord with the Arab-Palestinian specificity. The paper uses a qualitative 
method based on semi-structured interviews with a targeted sample representative 
of the research population.
Keywords: Social Support, Urbanism, Palestinian City, Colonialism
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مدخل نظريّ ومنهجيّ
بدايةً، لا بدّ من عرض الخلفية لولادة موضوع البحث، وذلك من خلال سياق موجز لسياسة 

الجماعيّة  الــذاكــرة  مــن  ومــحــوهــا  الفلسطينية  المدينة  فــي طمس  المتّبعة  الكولونيالية  إســرائــيــل 

إبّان النكبة. في المقابل، سنبيّن تنكّر الفلسطينيين أنفسهم للمدينة، ولأسباب مغايرة تمامًا. بناء عليه، 

يــبــرز في  الفلسطيني والـــذي  الــداخــل  فــي  العلمي  الــنــتــاج  انــعــكــاســات تغييب المدينة على  سنقف على 

الــتــقــوقــع والاقــتــصــار عــلــى مبحث الــحــكــم الــمــحــلــي فــحــســب. ونــتــيــجــة لــوجــود مــثــل هـــذا الــشّــغــور العلمي 

وإهمال دراسة المدينة الفلسطينية، تأتي هذه الدراسة رائدة في الشروع في مبحثها. 

طمس المدينة الفلسطينية ومحوها من الذاكرة الجماعية
شهد المجتمع الفلسطيني قبل حصول النكبة وصول مراحل تمدّنه إلى أوجها، متجسدة في الحيز العام 

وفي المجالات الديموغرافية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، خاصة في داخل المدن المركزية، 

مثل حيفا ويافا والقدس بأحيائها الغربية خــارج الأســوار. وكــان من فعل أحــداث النكبة تدمير المدينة 

الصهيوني،  الــمــؤرِّخ  أمّـــا  الجماعية.  الــذاكــرة  مــن  الفلسطينية وطمسها عــمــرانــيًــا، والــعــمــل على إسقاطها 

فقد عمل بوعي ومنهجية على إنكار »المدنية« في فلسطين التاريخية. في المقابل، ولأسباب أخرى، 

عر والسّيَر الذاتية، وحتى  عانى الإنتاج الفلسطيني على مستوى كلّ من البحث العلمي والرواية والشِّ

الطقوس الوطنية، »فقدانَ الذاكرة« وعدم التطرّق لا إلى المدينة كموقع جغرافي، وإنما إلى »المدنية« 

من حيث هي ثقافة وموروث، في مقابل ما نجده من »مغازلة« و»ترسيخ« لمفهوم القرية التي أصبحت 

الــبــاحــث من  نــجــد أن  ))). وبــهــذا  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  لــلــروايــة   )Floating signifier( »الــعــائــم ــر  »الــمــؤشِّ

نَــدَر، واهتمّ بسياقها التاريخي القائم  الداخل الفلسطيني همّش أو تجاهل التطرّق إلــى المدينة إلّ ما 

قبل النكبة))) أو حاول استحضارها في الذاكرة من خلال تفسير ارتياد العرب الحي الألماني في حيفا 

»المختلطة« للسهر والترفيه، محاكاةً للماضي وإعمالً لـ»مقاومة خفية« موجّهة ضد مصادرة إسرائيل 

مدنهم عام 1948 ))).

 ))) منار حسن: »تدمير المدينة والحرب على الذاكرة: المنتصرون والمهزومون«، نظرية ونقدها، العدد 27 )2005(، ص 197 - 207 

ــتــــوراه، قــســم عــلــم الاجـــتـــمـــاع، جــامــعــة   ]بــالــعــبــريــة[؛ »الــمــنــســيــات، الــمــديــنــة والـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات، والـــحـــرب عــلــى الــــذاكــــرة«، أطـــروحـــة دكــ

تل - أبيب، 2009 ]بالعبرية[، و»عن المدينة الفلسطينية المغيبة في إسرائيل: بين التدمير، الذاكرة، النسيان والجندر«، في: دفنا هيرش 

)تحرير(، لقاءات بين الأنثروبولوجيا والتاريخ في أبحاث الحيز الإسرائيلي-الفلسطيني )القدس؛ تل - أبيب: معهد فان لير وهَكيبوتس 

 Manar Hasan and Ami Ayalon, «Arabs and Jews, Leisure and Gender, in Haifa’s و  ]بالعبرية[،  النشر[(  ]قيد  هّميؤوحاد، 

 Public Spaces,» in: Mahmoud Yazbak and Yfaat Weiss (eds.), Haifa before and after 1948: Narratives of a Mixed
 City, Institute for Historical Justice and Reconciliation Series; vol. 6. History of International Relations Library; 27
(Dordrecht: RoL, 2011).

))) انظر: جوني منصور، المدينة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني: تطورات وتحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية »حيفا نموذجًا« 

Yazbak and Weiss (eds.), Haifa before and after 1948. رام الله: دار الرعاة للدراسات؛ عمان: دار اليازوري العلمية، 2009(، و(

معظم هذه الأدبيات صدرت منذ تسعينيات القرن الماضي وركّــزت على الفترة العثمانية الممتدّة حتى الانتداب البريطاني، بل إلى 

ما قبله.

 ))) يوسف رفيق جبارين، »معنى المكان عند العرب واليهود: الحي الألماني في حيفا كحيز أمن«، آفاق بالجغرافيا، العددان 73 - 74 

)2009(، ص 194  -  213. ]بالعبرية[
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 انعكاسات تغييب المدينة على النتاج العلمي 
في الداخل الفلسطيني

لعل أهمّ إسقاطات »تغييب« المدينة الفلسطينية هو التّلاعب بإحياء الذاكرة الجماعية المنسية بفضل 

اعتماد الرواية الصهيونية وتذويتها في شأن تطوّر المدينة العربية في إسرائيل)))،  كنتيجة حتمية مترتّبة 

عــلــى الاحــتــكــاك بالمجتمع الــصــهــيــونــي الــحــداثــي. لــذلــك، اســتُــعــيــن بنظرية »الــتــمــدّن« فــي مــواكــبــة تــحــوّل 

القرية العربية إلى مدينة بموجب العامل الديموغرافي )التكاثر السكاني(، ولكن من دون ثبت لمرور 

الفلسطينيين بسيرورة تمدّن حقيقية، وهو ما يُعتبر بحد ذاته قمعًا للموروث المدني الفلسطيني وإقصاء 

له ودفعًا به إلى الهامش))). 

فـــي ظـــل تــغــيــيــب الــمــديــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة، انـــصـــرف الــبــاحــث الــعــربــي فـــي إســرائــيــل إلـــى الــتــركــيــز الــقــهــري على 

الحكم المحلي )»الحكومات المحلية«(. وقد صدرت مؤخّرًا أدبيات تتعلق بالحكم المحلي العربي 

في إسرائيل ضمن أربع كتب محرّرة : جبارين ومصطفى، الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في 

إسرائيل، 2013؛ حيدر، انهيار السلطة المحلية، 2010؛ دراسات، كتاب الدراسات الثاني، 2009؛ غانم 

وعزايزه، الحكم المحلي مع بداية القرن الـ21، 2008. 

تــنــاولــت هـــذه الأدبـــيـــات مــوضــوع تــحــوّل الــقــريــة الــعــربــيــة إلـــى »مــديــنــة قـــرويـــة« أو »قــريــة مــدنــيــة« أو »مــديــنــة 

مــشــوّهــة«، للتدليل عــلــى الأزمــــات والــمــعــوقــات الــتــي تــواجــهــهــا. وســلّــطــت الــضــوء عــلــى الــحــكــم المحلي 

عــلــى مــســتــويــات ثــاثــة: الأوّل، الــســلــطــة المحلية بــقــيــادتــهــا وطــاقــم إدارتـــهـــا ومــوظــفــيــهــا؛ الــثــانــي، التخطيط 

التزامه  العربي من حيث نمطية ممارسته الانتخاب، ومــدى  الجمهور  الثالث،  الــعــام؛  للحيز  العمراني 

بدفع الضرائب المفروضة من البلدية، ومدى مشاركته على مستوى الجماهيرية المحلية. 

العربية  الــبــلــدات  مجمل الفكرة خلف الأدبــيــات المنجزة أعـــاه هــو تصوير واقـــع الظلم المنصبّ على 

في الأساس والصادر عن المؤسّسة الإسرائيلية الكولونيالية )مطالبة إياها بالمساواة الكاملة - خطاب 

التحصيل(، وعن المجتمع )مطالبة إياه بالتغيير - خطاب الاعتراف( بغية أن ينعكس هذا التغيير إيجابًا 

على تمكين البلدات العربية في إسرائيل ونهضتها وازدهارها))).

تتميز الأدبيات أعلاه بأنها قائمة على البُعد النّظريّ، تتجاهل واقع المدينة )باستثناء بعض دراسات خمايسي 

بــشــأن الــتــخــطــيــط(، ولا تميز بــيــن أشــكــال الــبــلــدات الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل: مــضــارب بــدويــة، قـــرى )غــيــر معترف 

ببعضها(، ومدن مختلفة: مدن تاريخية ومدن مُنشأه ومدن مختلطة ومدن قسرية، كما سنفصّل لاحقًا. 

لـــوزارة الداخلية الإسرائيلية ذات الصلاحية الحصرية في الإعــان عن بلدة معينة كمدينة، غالبًا ما  ))) بــنــاء على التعريف الرسمي 

يشترط بلوغ عدد السكان أكثر من عشرين ألف نسمة. وفي ظل ظروف خاصة، يمكن وزير الداخلية أن يعلن تسمية مدينة في حقّ 

بلدة يبلغ عدد سكانها 5000 مواطن.

(5) Zeev Rosenhek, «New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel: An Analytical Review,» 
Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no. 3 (1998), pp. 558 - 578.

))) غــادة أبو جابر – نجم، تطوير السلطات المحلية العربية: مهمة مركبة ومتعددة المستويات اقتراحات لاستراتيجيات عمل لبناء 

القدرات المستدامة )الناصرة: انجاز - المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية، 2010(.
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لــذا، فــإن هــذه الــدراســة تدعو إلــى الــكــفّ عــن تغييب مبحث المدينة الفلسطينية داخــل إسرائيل ككيان 

رها ميدانيًا )إمبيريقيًا( منذ نشأتها في منتصف ثمانينيات القرن  مستقل، وإلــى الشروع في مبحث تطوُّ

البدء  المؤشّرات الحضرية))). وأنــا، كأخصائي اجتماعي، أزمعت على  اليوم، بجميع  الماضي وحتى 

بمبحث مشروع تجليات التمدن الاجتماعي للمدينة العربية في إسرائيل. 

الــدراســة المتمحور حــول »المدينة« ومــا يقتضيه  بعد عــرض مقتضب للظروف التي أوجـــدت مــوضــوع 

تخصص الــبــاحــث مــن الــتــركــيــز عــلــى تجليات الــتــمــدن الاجــتــمــاعــي للمدينة الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل، يُــطــرح 

السؤال: ما مؤشر التمدن الاجتماعي الذي سيُستخدم؟

ن الاجتماعي  رات التمدُّ  إشكالية تحديد مؤشِّ
لسكان المدينة العربية في إسرائيل

ــــرْث))) فــي مقاله الشهير «Urbanism as a way of life» )»الــتــمــدن كــأســلــوب حــيــاة«( أهــمّ  أوضـــح ويـ

الــخــصــائــص الــمــمــيــزة لــتــمــدّن المجتمع كــمــا يــلــي: »اســتــبــدال الــعــاقــات الأولــيــة بــالــثــانــويــة، ضــعــف أواصـــر 

الـــقـــرابـــة، تـــراجـــع الأهــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــأســـرة، اخــتــفــاء صــلــة الـــمـــجـــاوَرَة واضــمــحــال الأســـــاس الــتــقــلــيــدي 

للتضامن الاجتماعي. أضف إلى ذلك الكثافة السكانية العالية، تركيبة الأسرة، توزيع الوظائف داخل 

ــــرة، عـــدم الــتــجــانــس بــيــن الــســكــان فــي الــمــعــتــقــدات والآراء والأعــــــراف، الــتــبــايــن والـــتـــدرج الاجــتــمــاعــي  الأسـ

)الطبقية(، المنافسة، الفردانية، الإيمان بوجوب سيادة الضوابط الرسمية. 

ـــرات الــتــمــدّن الاجــتــمــاعــي فـــي الــســيــاقــات  نـــنـــوّه بـــأن هــنــاك نــقــاشًــا مــحــتــدمًــا يــــدور حـــول مـــدى مـــاءمـــة مـــؤشِّ

الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة الــمــخــتــلــفــة))). بــكــلــمــات أخــــرى، هــنــاك ضــــرورة لــلــوقــوف عــلــى تــعــريــف ويــــرْث الإجــرائــي 

ــتــــمــــع، والــــــتــــــســــــاؤل عــــــن مــــــــدى مـــــاءمـــــتـــــه لـــمـــجـــتـــمـــع الـــــبـــــحـــــث، خـــــاصـــــة فــــــي ضــــــــوء الــــتــــداخــــل   لـــــتـــــمـــــدّن الــــمــــجــ

الثقافي الديني. 

ــــقـــــاطـــــات عـــلـــى اعــــتــــمــــاد تـــعـــريـــف إجـــــرائـــــي لـــلـــتـــمـــدّن الاجـــتـــمـــاعـــي  لـــعـــل أهـــــــمّ الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة ذات الإسـ

داخــــــل الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي فــــي إســـرائـــيـــل هــــو الـــنـــقـــاش الـــمـــحـــتـــدم حـــــول عـــاقـــة الــــديــــن )خــــاصــــة الإســــامــــي( 

ــانــــوا فــــي الـــثـــلـــث الـــثـــانـــي مــن  بـــالـــثـــقـــافـــة. هـــــذا الـــنـــقـــاش مـــهـــم لـــكـــون مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــيــن داخــــــل إســــرائــــيــــل كــ

الــمــئــة مسيحيين، والــبــاقــي )8.5 فــي المئة(  الــمــئــة(، فــي مــقــابــل 8.9 فــي  ســنــة 2015 مسلمين )82.6 فــي 

ــئــــة( مـــــن قـــاطـــنـــي »الـــــمـــــدن الـــعـــربـــيـــة الـــمـــنـــشـــأة فـــــي عــهــد   دروز. والأغــــلــــبــــيــــة الـــســـاحـــقـــة )حـــــوالـــــى 98 فـــــي الــــمــ

إسرائيل« مسلمون)1)).

))) انظر: حسين إسماعيل علي، »المؤشرات الحضرية لمدينه كلار: دراسة في علم الاجتماع الحضري«، مجلة كلية الآداب، العدد 

101 )2009(، ص 764  -  772.

(8) Louis Wirth, «Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, vol. 44, no. 1 (July 1938), pp. 1 - 24. 

(9) Robert W. Marans and Robert J. Stimson (eds.), Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods and Empirical 
Research, Social Indicators Research Series; 45 (Dordrecht; New York: Springer, 2011). 

)1)) انظر: رمسيس غره، كتاب المجتمع العربي في إسرائيل )6(: السكان، المجتمع والاقتصاد )القدس: معهد فان لير وهَكيبوتس 

هّميؤوحاد، 2015(، ص 23  -  24. ]بالعبرية[



67 تاسارد
لكولونيالية انشأة في ظل م الةربيع الةدينمعي لسكان الات التمدّن الاجتماّيلتج لإسرائيلا

إن النقاش الدائر حول العلاقة بين الثقافة والدّين محتدم. وفي إطار دراستنا هذه، نشير بإيجاز إلى أن 

هناك من يرى أن الدين جزء من »ثقافة المجتمع غير المادية«: بما يتّصل بالقيَم والمعايير الاجتماعية، 

وبــالــشــارات والــرّمــوز والتعابير الــخــاصــة، والــمــؤســســات والــطــقــوس، وبــلــورة القَصص وتــنــاول الأساطير، 

وغير ذلك، بينما يؤمن آخرون بأن الدين منفصل عن الثقافة؛ لأن الإنسان في الإطار الدينيّ لا يختار، 

بــل هــنــاك نــوامــيــس كونيه عليا تــحــدّد لــه نمطية حــيــاتــه. هــذا الــطّــرح يميز عمليًا بين القيم الثابتة الــتــي لا 

تقبل التغيير، وهي التي تنبثق عن المعتقدات الدينية، والقيم القابلة للتغير والتبدل، وهي المنبثقة عن 

الأعراف والتقاليد والتعاقدات الاجتماعية. 

ــب وإهـــمـــال الــتــعــريــف الإجـــرائـــي  فـــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن، فـــإن الاســتــنــتــاج الــحــتــمــي يــقــضــي بــعــدم إمــكــانــيــة تــجــنُّ

الفلسطيني  بالمجتمع  المحيط  العام  ث للإطار  المقترح من جانب ويــرْ ن الاجتماعي  للتمدُّ ر(  )المؤشِّ

فــي إســرائــيــل، كــونــه مجتمعًا مــحــافــظًــا، حــيــث تشير نــتــائــج دراســــة تــابــعــة لــمــركــز الـــدراســـات الــمــعــاصــرة)1))، 

باعتمادها على عيّنة ممثلة، إلى أنه يغلب على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بدياناته الثلاث، طابَع 

الــمــئــة، والــمــتــديّــنــيــن الملتزمين 20 فــي المئة،  الــمــتــشــدّديــن هــي 4 فــي  الــمــحــافــظــة؛ إذ إن نــســب المتديّنين 

بأن  المئة. ولربّما ما يزيد من قناعتنا  المئة، في حين أن نسبة المحافظين 55 في  والعلمانيّين 21 في 

أنــه يتناقض بشكل كلي مع الركن  ر ويــرْث ملائم ومنسحب على المجتمع الخاضع للبحث هو  مؤشِّ

الــثــالــث للدين الإســامــي، أي الــركــن الـــذي يــنــصّ على »الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي« مــن خــال إخـــراج الــزكــاة 

والصدقات، كما سنسهب أدناه. 

 التكافل الاجتماعي في الإسلام: 
معناه، أدلّته الشرعية، ماهيته، أهميته وطرائق تطبيقه

شَيئْاً  ۖ  بهِِ  تشُْكُِوا  وَلَ   َ اللَّ ﴿وَاعْبدُُوا  تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  الـــتـــكـــافـــل  عـــلـــى  الـــشـــرعـــيـــة  الأدلّــــــــة  أهـــــم  مــــن  لـــعـــلّ 

احِبِ  وَالصَّ الُْنبُِ  وَالَْارِ  القُْرْبَٰ  ذيِ  وَالَْارِ  وَالمَْسَاكيِِن  وَالْتَاَمَٰ  القُْرْبَٰ  وَبذِِي  إحِْسَاناً  ينِْ  وَباِلوَْالَِ
َ لَ يُبُِّ مَن كَنَ مُتْاَلً فخَُورًا﴾ )النساء: 36(؛  يْمَانكُُمْ ۗ إنَِّ اللَّ

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتْ أ  باِلَْنبِ وَابنِْ السَّ

ــل عــلــى خــلــقــه،  فــفــي هــــذه الآيــــة الــكــريــمــة يــقــرن الــلــه تــعــالــى أمــــر عـــبـــادتـــه، كــونــه الــــــرازق والــمــنــعــم والــمــتــفــضِّ

بالإحسان إلى الوالدين وذوي القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والغريب وعابر الطريق 

المحتاج إلى العَون وقليلي الحيلة من الخدم)1)). تؤكد الآية الكريمة المذكورة أعلاه ومثيلاتها الكثيرة 

في القرآن الكريم أن طاعة الله ليست مقصورة على العبادة، بل هي شاملة أيضًا ما يتّصل بإيتاء المال 

وتصريفه ضمن التكافل الاجتماعي العام بين أفراد المجتمع؛ فالمال وديعة الله في أيدي الناس، كما 

ــنــــي،« فــــــــي: مـــــركـــــز الـــــــــدراســـــــــات الـــــمـــــعـــــاصـــــرة، نــــتــــائــــج  ــيــ ــلــــســــطــ )1)) مــــــــــركــــــــــز الـــــــــدراســـــــــات الـــــمـــــعـــــاصـــــرة، »مـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــديـــــن فــــــي الـــــــداخـــــــل الــــفــ

ــنـــــشـــــر والاعـــــــــــــــــــــــام، 2014(،  ــ ــلـ ــ لـ الــــــــرســــــــالــــــــة  مــــــؤســــــســــــة  الـــــــفـــــــحـــــــم:  الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي )أم  الـــــــــــــــداخـــــــــــــــل  فـــــــــــــي  أشـــــــــــــكـــــــــــــال الاحـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاج   اســــــــــتــــــــــطــــــــــاع حـــــــــــــــــول 

ص 3 - 4.

)1)) انــظــر: أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، مختصر تفسير ابــن كثير: مختصر لتفسير الإمـــام الجليل الحافظ عماد الــديــن أبي 

، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر  الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 774 هـ

والتوزيع، 2000(، ص 387 - 390.
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ۚ﴾ )النور: 33(. لذا، يتوجّب على الناس المنعَم  يِ آتاَكُمْ  ِ الَّ الِ اللَّ في قوله تعالى ﴿وَآتوُهُم مّنِ مَّ

عليهم بــمــال الــلــه أن يــتــصــرّفــوا بــهــذه الــوديــعــة وفـــق مــا يــريــده هــو تــعــالــى ليتحقّق منهم الــعِــبــادة الــخــالــصــة. 

بــأن ذلــك ينقسم إلــى قسمين)1)):  وقــد فصّل علوان مسؤولية المجتمع في تحقيق التكافل الاجتماعي 

الأول، ما يطالَب به الأفـــراد على سبيل الــوجــوب والإلـــزام، وهــو دفــع أمــوال مستحقّة من جهة: الزكاة، 

النذور، الكفّارات، الأضاحي، صدقة الفطر، وسدّ حاجة الجائع والمسكين؛ الثاني، ما يطالب به أبنـاء 

رية(  لـلـذُّ ري )الــمــوهــوب  الــــذُّ الـوقـف  الـــثّـــواب، مثل  الــتــطــوّع والاســتــحــبــاب فــي نيل  المجـتـمع على سبيل 

والخيري )الموهوب للمشاريع الخيرة(، الوصية المالية والعقارة، كرم الضيافة، الإعارة، الإيثار والهدية 

أو الهِبة. وهذا يعني أن التكافل الاجتماعي ليس في معزل عن الوازع الديني، بل هو مقترن به في سبيل 

تحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف تجلياتها. 

وتــحــت عــنــوان »اقـــتـــراحـــات عملية فــي تحقيق الــتــكــافــل«، يــعــرض عــلــوان أربــــع خــطــوات عملية لتحقيق 

الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي)1)): الأولـــــــــى، »صـــنـــدوق الــعــائــلــة الــتــكــافــلــي« الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى اشـــتـــراكـــات الأفـــــراد 

بأشكالها  التبرعات  الــواحــد«، ومهمّته جمع  الــحــي  أبــنــاء  الثانية، »تكافل  متفاوتة.  أقــســاط شهرية  بــدفــع 

ومسمّياتها الدينية، ثم صرفها على المستحقين من أبناء الحي؛ الثالثة، »الإكثار من المؤسّسات الخيرية 

والجمعيات التعاونية« لجمع ما فُــرض على الناس، ســواء على سبيل الوجوب أو على سبيل التطوّع 

المشار إليه أعـــاه، وتوزيعها على أصــحــاب الــحــق؛ الــرابــعــة، جباية الــدولــة فريضة الــزكــاة وتوزيعها بين 

دوا في القرآن الكريم.  مستحقّيها كما عُدِّ

بناء على ما ورد أعــاه بخصوص أهمية التكافل الاجتماعي في الإســـام، مقارنة بنص ويــرْث السابق 

ن التي أوردناها )مثل استبدال العلاقات الأولية بالثانوية، ضعف أواصر  بشأن الخصائص المميزة للتمدُّ

ن الاجتماعي داخل المجتمع العربي المحافظ  القرابة وغير ذلك(، نفترض أن أهمّ تجليات عملية التمدُّ

في إسرائيل تتجسّد في التكافل الاجتماعي. 

المحافظ دينيًا  البحث  التمدن الاجتماعي داخــل مجتمع  أهــم تجليات عملية  القائل إن  افتراضنا  بعد 

تتجسد في التكافل الاجتماعي، بات من المهم الوقوف على المصطلح من المنظور العام، والمنظور 

العربي بشكل خاص.

ن الاجتماعي:  رًا للتمدُّ  التكافل الاجتماعي مؤشِّ
تعريفه وتجلياته وماهيته وأشكاله

الــمــقــصــود بــالــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي غــيــر الــرســمــي هـــو »تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الـــفـــرد بــمــســانــدة الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة به 

ودعــمــهــا، ســــواء مــن قِــبَــل أفــــراد أو مــن قِــبَــل جــمــاعــات تــخــفّــف مــن أعــبــاء الــحــيــاة الــضــاغــطــة الــتــي يتعرض 

)1)) عبد الله ناصح علوان، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ط 6 )القاهرة: دار السلام للطبع والنشر والتوزيع، 2001(، ص 76 - 84.

)1)) المرجع نفسه، ص 111 - 114.
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عَـــوْن للفرد فــي مجابهته  لــهــا، وتمكّنه مــن مواجهتها والــتــعــايــش مــعــهــا«)1)). فــالــواقــع يُظهر أربــعــة مــصــادر 

لــــأزمــــات: الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــذات؛ الاســتــعــانــة بــالــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــطــبــيــعــة وغـــيـــر الــرســمــيــة؛ الــتــوجــه إلــى 

القول  الرسمية. هنا، يمكن  الحكومية  المؤسسات  الحقوق من  المدني؛ استنفاذ  المجتمع  مؤسّسات 

ــــقـــــروي، أي الـــتـــوجّـــه إلـــــى الــبــيــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــطــبــيــعــيــة  ــعَـــــوْن ذات الـــتـــوجّـــه الـ ــ إن هـــنـــاك تـــمـــيـــيـــزًا بـــيـــن مــــصــــادر الـ

 وغــيــر الرسمية، وذات الــتــوجّــه الــمــدنــي، أي الــتــوجّــه إلـــى منظمات المجتمع الــمــدنــي ومــؤسّــســات الــدولــة 

ذات الصلة)1)).

ــتـــمـــاعـــي هــــو أحـــــد تـــجـــلـــيـــات الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــنــســجــهــا الأفـــــــــراد فــــي مــــا بــيــنــهــم  فـــالـــتـــكـــافـــل الاجـ

داخـــل الــمــجــتــمــع، بــهــدف تــبــادل الــمــنــافــع المختلفة وقـــت الــحــاجــة، عِــلــمًــا بـــأن هـــذه الــمــنــافــع الــمــتــبــادلــة قد 

ــنَـــح مــالــيــة أو مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة أو مـــســـاعـــدات خــدمــاتــيــة. ويـــجـــري تــبــادلــهــا بــيــن أفــــراد  تـــكـــون عـــبـــارة عـــن مِـ

الــمــجــتــمــع فــي إطــــار نــســق مــن الــقــيــم الــســائــدة الــتــي تــطــرح قــواعــد ســلــوكــيــه وأخــاقــيــة لــلــعــاقــات التكافلية 

م فــي إطــار  بــيــن الأفــــراد أو الأســـر أو الــجــمــاعــات. وعــلــى هـــذا، فـــإن قيمة الــمِــنَــح والــمــســاعــدات الــتــي تُــقــدَّ

د مــســبــقًــا مـــن خــــال الـــتـــوقـــعـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــســـائـــدة والــمــرتــبــطــة بــنــظــام الــقــيــم   الـــعـــاقـــات الــتــكــافــلــيــة تُــــحــــدَّ

الاجتماعية المهيمن)1)).

ن الاجتماعي من خلال التركيز على بنية العائلة  اهتمت الأدبيات العربية الكلاسيكية بدراسة أثر التمدُّ

وعــاقــة العائلة الــنــواة بشبكة الأقـــارب. فــي هــذا الــصــدد، ناقش عــالـِـم الاجتماع اللبناني سميح فارسون 

الظروف التي أدّت إلى استمرار وجــود بناء قرابي متين في لبنان الحديث، ويسمّيها »الأســرة الممتدة 

ــــرة الــمــمــتــدة وظــيــفــيًــا هـــي تــعــبــيــر عن  وظـــيـــفـــيًـــا«، تــمــيــيــزًا لــهــا مـــن »الأســــــرة الــمــمــتــدة ســكــنــيًــا«؛ فــعــاقــات الأســ

الوظائف التكافلية لعلاقات القرابة، والتي تستمر رغــم تغير أشكال الأســــرة)1)). كذلك، أكّــدت دراســة 

الثاقب في الكويت على أن الشكل الغالب للأسرة الكويتية هو الأسرة المستقلة سكنيًا على الرغم من 

استمرار تماسك العلاقات القرابية التي تُعتبر أساسًا للتضامن العائلي وتبادل المنفعة)1)). في السياق 

نــفــســه، تــؤكّــد دراســــة عــثــمــان عــن الأســــرة فــي مــديــنــة عــمــان، اســتــمــرار الــمــســؤولــيــات الــمــاديــة بــيــن الــعــائــات 

النووية الجديدة والأهــــل)2))؛ فقد أظهرت هــذه الــدراســة أن ما هو أكثر من النصف )54 في المئة( من 

(15) Bram p. Buunk and Vera Hoorens, «Social Support and Stress: The Role of Social Comparison and Social Exchange 
Processes,» British Journal of Clinical Psychology, vol. 31, no. 4 (November 1992), pp. 446. 

(16) James O. Prochaska and Carlo C. DiClemente, «The Transtheoretical Approach,» in: John C. Norcross and Marvin 
R. Goldfried, eds., Handbook of Psychotherapy Integration, Oxford Series in Clinical Psychology, 2nd ed. (New York: 
Oxford University Press, 2005), pp. 147 - 171. 

)1)) جميل هلال ومجدي المالكي، نظام التكافل الإجتماعي غير الرسمي )غير الممأسس( في الضفة الغربية وقطاع غزة )رام الله: 

ماس، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 1997(، ص 2 - 3.

(18) Samih Farsoun, «Family Structure and Society in Modern Lebanon,» in: Peoples and Cultures of the Middle East; 
an Anthropological Reader, Edited with an Introd. by Louise E. Sweet, 2 vols. (Garden City, NY: The Natural History 
Press, 1970), pp. 113 - 142.

 )1)) فــــهــــد الـــثـــاقـــب، »الــــروابــــط الــعــائــلــيــة - الــقــرابــيــة فـــي مــجــتــمــع الــكــويــت الــمــعــاصــر«، حـــولـــيـــات الآداب والـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــســنــة 3، 

العدد 10 )1982(، ص 23 - 44.

الــعــدد 3 )خــريــف 1986(،  الــعــلــوم الاجتماعية، السنة 14،  مجلة   )2)) إبــراهــيــم عثمان، »التغيرات فــي الأســـرة الحضرية فــي الأردن«، 

ص 153 - 177.
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أرباب الأسُر يساعدون أفرادها ماليًا، وأن عددًا كبيرًا من العائلات من أصل ريفي لا يزال يتسلم المؤن 

من الأهل. 

إن مفاد الدراسات القليلة والكلاسيكية نسبيًا أعلاه هو أن استمرار العلاقات القائمة على القرابة والجيرة 

والتحوّل البطيء إلى العلاقات المنفعية الاقتصادية يرتبط بمعايير دينية واجتماعية، ويصعّب على الفرد 

لــذا، صــرّح هــال والمالكي بموقفهما المناوئ للتكافل الاجتماعي غير الرسمي لأنه  التخلص منها. 

يــعــوق تــطــور »نــظــام الضمان الاجــتــمــاعــي«)2))، الـــذي يمثّل الانــتــقــال مــن مجتمع العشيرة والحمولة إلى 

الــتــي تــحــدّد مــامــح المواطنة القائمة  ر يعتمد على الــمــؤسّــســات والــحــقــوق والــواجــبــات،  مجتمع متحضِّ

على عقلنة الوجود الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

عطفًا على ما ذُكر أعلاه، سنتناول مبحث التكافل الاجتماعي الملموس )المادي والعيني والخدماتي( 

من قِبَل مصادر طبيعية )الأســرة والأقــارب(، وغير رسمية )الأصدقاء الجيران والمعارف وأبناء الحي(، 

الــمــقــدّمــة إلـــى عــائــات فــقــيــرة)2)) عــلــى أنـــه أحـــد أقـــوى الــشــواهــد الــمــيــدانــيــة )حــيــث الــمــمــارســة ولــيــس اتّــخــاذ 

المواقف( على استبدال العلاقات الأولية بالثانوية، وضعف أواصر القرابة، وتراجع الأهمية الاجتماعية 

لـــأســـرة، وتـــاشـــي الـــحـــارة، واضــمــحــال الأســـــاس الــتــقــلــيــدي لــلــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي. يــنــصــبّ تــركــيــزنــا في 

الــســيــاق الفلسطيني عــلــى الــعــاقــات الــتــكــافــلــيــة كنتيجة لــلــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة والــمــتــواصــلــة الــتــي 

يعانيها، فيما يلتفّ حول السياسة الكولونيالية الداخلية المنهجية التي تتّبعها المؤسّسة الإسرائيلية. 

 ضرورة التكافل الاجتماعي لدى المجتمع الفلسطيني: 
فقر مدقع متواصل  وإقصاء من الضمان الاجتماعي

الثاني مــن سنة 2015، حــوالــى 1,498 مليون نسمة،  الثلث  الفلسطينيين داخـــل إســرائــيــل، فــي  بلغ عــدد 

وشكّل ما يعادل 20.2 في المئة من عدد سكان الدولة الكلي)2)). أمّا المواطنون العرب الذين يحملون 

الجنسية الإسرائيلية، فيصل عددهم إلى 1,244 مليون مواطن، فتنخفض نسبتهم إلى 16 في المئة من 

مجمل مواطني إسرائيل)2)).

بــاســتــخــدام الــتــدريــج الاجــتــمــاعــي - الاقـــتـــصـــادي)2)) الــــذي تــعــمــل بــه دائــــرة الإحـــصـــاء الــمــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة 

والــــذي يعتبر الــعــنــقــود )1( أقـــل تــدريــج اجــتــمــاعــي - اقــتــصــادي، ويعتبر الــعــنــقــود )10( هــو الأعــلــى، يشير 

)2)) هلال والمالكي، نظام التكافل الإجتماعي غير الرسمي.

(22) Thomas Ashby Wills, «Social Support and Interpersonal Relationships,» in: Margaret S. Clark, Prosocial Behavior, 
Review of Personality and Social Psychology; 12 (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991), pp. 266 - 268 and 273 - 274.

يْن إلى العرب في الداخل - على الرغم من  )2)) تضمّ الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجولان المحتلَّ

أن أغلبيتهم حائزة مكانة »مقيم دائم« في إسرائيل ولا تحمل الجنسية الإسرائيلية.

)2)) غره، كتاب المجتمع العربي في إسرائيل )6(. ]بالعبرية[

ــبــات المركزية الــمــحــدّدة للتدريج الاجتماعي - الاقــتــصــادي لــوحــدة جغرافية هــي: الـــمـــوارد الــمــالــيــة لــلــســكّــان )عــمــل ومخصّصات  )2)) الــمــركِّ

كَن )الاكتظاظ السكّاني والتوالد وغيرهما(؛ محتوَيات المنزل )جهاز تكييف وحاسوب وجهاز »دي في دي« ... إلخ.(؛  ومصادر أخرى(؛ السَّ

مستوى مركبة التنقل )كميًا ونوعيًا وماديًا(؛ تعليم وثقافة؛ عمل وبطالة؛ شدائد اجتماعية - اقتصادية من أنواع شتى؛ خصائص ديموغرافية.



71 تاسارد
لكولونيالية انشأة في ظل م الةربيع الةدينمعي لسكان الات التمدّن الاجتماّيلتج لإسرائيلا

 هـــــذا الــــتــــدريــــج إلـــــى أن 81.4 فــــي الـــمـــئـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الــمــحــلــيــة الـــعـــربـــيـــة مــتــقــوقــعــة بـــيـــن الـــعـــنـــاقـــيـــد 1 - 3 

 )80 فــــي الـــمـــئـــة(، بــيــنــمــا يــــنــــدرج 17.3 فــــي الـــمـــئـــة مــنــهــا ضـــمـــن الـــعـــنـــقـــود )4(، وفـــقـــط ســلــطــة عـــربـــيـــة واحـــــدة 

)1.3 فـــي الـــمـــئـــة( تــتــمــركــز فـــي الــعــنــقــود الأوســــــط )6(. هــــذا الانــــحــــدار الـــــذي يــصــيــب الــســلــطــات الــمــحــلــيــة 

العربية داخل العناقيد الاجتماعية - الاقتصادية الأقل حظًا يدلّل على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي 

 الصعب الذي يعانيه هذا المجتمع في جميع مجالات الحياة: التعليم والعمل والسكن والمواصلات 

ومستوى المعيشة)2)). 

يـــعـــيـــشـــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــمــــجــــتــــمــــع  فــــــي  الـــــمـــــئـــــة(  فــــــي  نــــصــــف الأفــــــــــــــراد )54.3  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار  بـــــنـــــاء عــــلــــيــــه، 

ــبــــار  ــبـــــرز بـــشـــكـــل خـــــــاص لـــــــدى الأطــــــفــــــال فـــيـــهـــا )57 فـــــي الــــمــــئــــة( وكــ ــ ضــــمــــن أُســـــــــر فــــقــــيــــرة، وظــــــاهــــــرة الــــفــــقــــر تـ

ــبَـــــر أشــــــــــدّ وأعــــــمــــــق )0.1228  ــ ــتـ ــ ــــعـ ـــتـــــواصـــــل ويُـ مــ ــــربـــــي  ــــعـ الـ الـــمـــجـــتـــمـــع  فــــــي  فــــالــــفــــقــــر  الـــــمـــــئـــــة(؛  فــــــي  ــــــن )48  الــــــسِّ

 SENو  FGT مـــعـــيـــارَي  بــحــســب  الـــكـــلـــي  الــمــجــتــمــع  مــــن  و0.111(   0.0405( أضــــعــــاف  بـــثـــاثـــة   و0.306( 

على التوالي)2)).

يـــتـــجـــلّـــى الــــدعــــم الـــمـــمـــأســـس الـــــــذي تــــقــــدّمــــه الـــمـــؤسّـــســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي اعــــتــــمــــاد نــــظــــام ضــــمــــان اجــتــمــاعــي 

إقــصــائــي لا يــعــتــمــد عــلــى مــعــيــار »الـــحـــاجـــة« الــــذي يـــوجِـــب إثـــبـــات الـــمـــواطـــن حــاجــتــه إلــــى الــمــخــصّــص من 

خـــــال اجـــتـــيـــازه فـــحـــص اســـتـــحـــقـــاق، أو عـــلـــى »الـــتـــأمـــيـــن« لأنـــــه يـــكـــون بـــدفـــع أقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــن الاجــتــمــاعــي 

بشكل مسبق لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــدّدة مــن أجـــل تــلــقّــي الــمــخــصّــص، بــل نــجــده يعتمِد عــلــى مــعــيــار »الانــتــمــاء« 

 إلـــى شــريــحــة مــعــنــيــة )الـــيـــهـــود( بــمــســمــيــاتــه: الـــفـــئـــويـــة)2))؛ الـــجـــمـــهـــوريـــة)2))؛ الـــزبـــونـــيـــة)3))؛ مــكــافــآت الـــــــولاء)3)). 

ــط الــدعــم الــحــكــومــي الــتــي تحصل  هـــذا الإقــصــاء يــتــجــسّــد، بــمــا يعني هـــذه الـــدراســـة، فــي حقيقة أن مــتــوسِّ

لـــأســـرة  فـــــي مـــقـــابـــل 2010 شـــيـــكـــات  عـــلـــيـــهـــا الأســـــــــرة الـــعـــربـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة هـــــو 1480 شـــيـــكـــاً إســـــرائـــــيـــــلـــــيًـــــا)3)) 

 الــيــهــوديــة. هـــذا يــفــســر حقيقة أن الــدعــم الــحــكــومــي يــســاهــم فــي إخــــراج 8.4 فــي الــمــئــة مــن الأسُــــر العربية 

من دائرة الفقر)3)).

)2)) انظر: يوسف جبارين ومهند مصطفى )محرران(، الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: أبعاد سياسية، ادارية 

وقانونية )حيفا: بردس 2013(. ]بالعبرية[

)2)) مؤسسة التأمين الوطني، حجم الفقر والفجوات في الدخل: تقرير عام 2013 )القدس: 2014(، ص 23 و26. ]بالعبرية[

(28) John Gal, «Categorical Benefits in Welfare States: Findings from Great Britain and Israel,» International Social 
Security Review, vol. 51, no. 1 (January – March 1998), pp. 73 - 101.

(29) Gershon Shafir and Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship, Cambridge Middle East 
Studies; 16 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002).

)3)) ابراهام دورون، »تصميم سياسات اجتماعية«، في: افيرام أوري، جال جوني وقاطن يوسي )محررون(، سياسات اجتماعية في 

إسرائيل: اتجاهات ومعضلات )القدس: مركز طاوب لدراسة السياسات الاجتماعية في إسرائيل، 2007(. ]بالعبرية[

 )3)) أيــــــــال فـــريـــدمـــان ومــيــخــائــيــل شــالــيــف، »مـــكـــافـــآت الـــــــولاء«، فــــي: صــفــاديــا إيــــرز وكـــاتـــس حــنــا )مـــــحـــــرّران(، دولــــــة هـــــاجـــــرة - دولـــــة مــراقــبــة 

)تل - أبيب: رسلينغ، 2010(، ص 55 - 75. ]بالعبرية[

)3)) تراوح سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي سنة 2015 بين 3.8 و4.1.

)3)) عاص أطرش، »تأثير البعد القومي للسياسات الاقتصادية على توزيع المداخيل والفقر بين العرب«، في: مجدي طه )محرّر(، 

سياسات الإفقار وسبل مواجهتها )أم الفحم: مركز الدراسات المعاصرة؛ الناصرة: جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي، 2014(، 

ص 47.
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البحث الميداني

مسائل الدراسة

ـــيــــة  ن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــــســـــكـــــان الـــــمـــــديـــــنـــــة الــــعــــربـ ــيـــــات الـــــــتـــــــمـــــــدُّ ــ ــلـ ــ تــــكــــشــــف هــــــــــذه الــــــــــدراســــــــــة عـــــــن أحــــــــــد أهــــــــــــمّ تـــــجـ

ــــمـــــاعـــــي غــــيــــر الــــرســــمــــي  ــــتـ الــــمــــنــــشــــأة فــــــي عــــهــــد إســــــرائــــــيــــــل، مــــــن خــــــــال تــــوصــــيــــف خــــصــــائــــص الــــتــــكــــافــــل الاجـ

ــيًــــا، اســتــدلــلــنــا عـــلـــى هـــــذه الـــخـــصـــائـــص مــــن خـــــال الإجــــابــــة عــــن أربـــعـــة  م إلـــــى الأسُـــــــر الـــفـــقـــيـــرة. إجــــرائــ  الـــمـــقـــدَّ

أســـــــــئــلــة)3)):

- ما استراتيجيات التكافل: هل هي إغاثية أم تنموية؟

- ما أُطر التكافل: هل تتعلق بذوي قرابة الدم والحارة والبلدة؟

- كيف هي وتيرة التكافل: طارئة أم منتظمة؟

- هل التكافل كاف بحسب تقييم الفقراء أنفسهم؟

طريقة البحث

اعتمدنا على المنهجية الكيفية التي تلائم بحثنا المقترَح من حيث الأخلاقيات والحقل والأدوات)3)). 

واخترنا »دراسة حالة« )Case Study( خاصة بالمدن المنشأة في عهد دولة إسرائيل)3))؛ حيث إن هناك 

أربعة أنماط للمدن في الداخل الفلسطيني: مدن تاريخية قبل قيام دولة إسرائيل )الناصرة وشفاعمرو(؛ 

مدن قسرية خلال عملية »التركيز المديني« للعرب البدو في النقب على حد أدنى من الأرض، كجزء 

من التفريغ الحيزي )رهــط، اللقية، الكسيفة، حــورة، تل السبع، عرعرة النقب، شقيب السلام(؛ المدن 

المختلطة بين الأقلية العربية والأكثرية اليهودية )حيفا، عكا، يافا، اللد، الرملة، الناصرة العليا، معلوت 

ترشيحا(؛ مدن كانت قرى في عهد دولة إسرائيل )أم الفحم، باقة الغربية، قلنسوة، الطيبة، الطيرة، كفر 

قــاســم، طــمــره، ســخــنــيــن(، وســنــتــوقــف عــنــدهــا لكونها الأكــبــر عــــددًا والأكــثــر ســكــانًــا فــي إســرائــيــل، وتجسّد 

»الــتــأثــيــر الــخــالــص« للكولونيالية الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة كونها نــشــأت ونــمــت فــي ظــل سياساتها مــن دون 

شوائب تاريخية ولا معاناة من »ازدواجية الظلم« )كالمدن المختلطة( ومن صراع داخلي )بين السكان 

بالتعرّض مستقبلً لأنماط   البدوية(، آملين  أنفسهم( وخارجي )مع إسرائيل( ما زال محتدمًا )كالمدن 

المدن الأخرى. 

في الجدول أدناه أهمّ الخصائص »المدنية« الحديثة حول المدن العربية المنشأة في عهد إسرائيل:

)3)) انظر: إبراهيم محاجنه، »التكافل الاجتماعي غير الرسمي لصالح الفقراء داخل المجتمع العربي الفلسطيني بإسرائيل في ظل 

فكرة المجتمع العصامي«، الحصاد، العدد 5 )2015(، ص 99 - 122.

(35) Gaile S. Cannella and Yvonna S. Lincoln, «Ethics, Research Regulations, and Critical Social Science,» 
pp. 81-90, and Clifford G. Christians, «Ethics and Politics in Qualitative Research,» pp. 43 - 60, in: Norman 
K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (Thousand Oaks: Sage,  
2011).

(36) Bent Flyvbjerg, «Case Study,» in: Denzin and Lincoln (eds.), pp. 301 - 316.
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اسم 

المدينة

سنة  

إعلانها 

مدينة

عدد 

السكّان

عدد العائلات 

ص  المتلقية مخصَّ
ضمان الدخل)37(

تدريج 

اجتماعي-
اقتصادي)38(

تدريج 

طرف 
جغرافي)39(

تدريج 

التناسق)40( 

للموقع/

العنقود

198452,0962,129267/139أم الفحم
1990559,501,160375/121الطيبة

199536,2321,210243/60سخنين
199631,1461,162344/100طمره
199130,500237475/103الطيرة

199627,096320465/114باقة الغربية
200822,336196374/98كفر قاسم

2001645,21478272/25قلنسوة

المصدر: أُفيدت المعلومات يوم ‏الخميس‏ الموافق 9‏ تموز/يوليو 2015 من المواقع التالية: التأمين الوطني، وزارة 

الداخلية الإسرائيلية، مركز السلطات المحلية في إسرائيل، دائرة الإحصاء المركزية والبلديات العربية ذات الصلة. 

اخترنا كعينة خاضعة لدراستنا هذه عائلات تعاني أوضاعًا معيشية صعبة من جميع المدن العربية المنشأة 

ــاً عــن الــعــائــات كــالــتــالــي: أم الــفــحــم 14؛ باقة  فــي عــهــد دولـــة إســرائــيــل. وقـــد أجــريــنــا مــقــابــات مــع 86 مــمــثِّ

الغربية 9؛ قلنسوة 8؛ الطيبة 13؛ الطيرة 9؛  كفر قاسم 11؛ طمره 10؛ سخنين 12. ولم نحدّد مسبقًا عدد 

العائلات المنوي إجراء المقابلات معها في كل بلد، وإنما أمِلنا بما يبلّغنا مرحلة الاستكفاء وسدّ حاجة 

البحث في الوقت الّذي لوحظ فيه تكرار الردود على الأسئلة وعدم التجديد في ذلك عند شركاء البحث.

واختيرت الأسُر من بين تلك التي تعاني فقرًا مدقِعًا، وتتلقّى من إحدى المؤسّسات مساعدات ودعمًا 

ماليًا أو عينيًا، مثل مؤسّسة »ضمان الدخل«، والحديث عن57 أسرة، وجمعيات إغاثية، مثل لجان الزكاة، 

والحديث عن 29 أسرة. تتكوّن الأسرة، بالإضافة إلى أحد الوالدين أو كليهما، من 4 - 9 أفراد. ومعدّل 

 الدخل الإجمالي الشهري للأسرة الواحدة، بناء على تصريحها، يتراوح بين 2400 و 5200 )4)) شيكل. 

ص انتقائي )selective/residual( يتطلّب المرور بــ»فحص استحقاق«، ويشير إلى عسر مادي شديد ولفترة طويلة. )3)) تناولنا أهمّ مخصَّ

بات المركزية المحدّدة للتدريج الاجتماعي - الاقتصادي )socio-economic Index( لوحدة جغرافية هي: الموارد المالية  )3)) المركِّ

الــمــنــزل )جــهــاز تكييف، حاسوب  للسكّان )عــمــل، مخصّصات ومــصــادر أخــــرى(؛ السكن )الاكــتــظــاظ والــتــوالــد وغــيــرهــمــا(؛ محتويات 

أنــواع شتى؛  التنقل )كميًا ونوعيًا ومــاديًــا(؛ تعليم وثقافة؛ العمل والبطالة؛ شدائد اجتماعية - اقتصادية من  إلـــخ.(؛ مستوى مركبة   ...

الخصائص الديموغرافية.

مراكز  مــن  المحلية  السلطة   )potential accessibility( قــرب  مــدى  ر  يــصــوِّ  )peripherally index( الــجــغــرافــيّ  الــطــرفــيّ  )3)) الـــتـــدريـــج 

سكانية أخرى ومن مركز البلاد، كمعيار لفرص العمل والتطور الاقتصادي للبلد. التدريج يبدأ برقم 1 ويشير إلى الأكثر طرفيًة بينما 

يشير الرقم 10 إلى المركزية القصوى.

)4)) تدريج التناسق )compactness of municipalities and local council( يقيس مدى تناسق - تنافر أجزاء البلد بعضها بين بعض. 

العنقود هو من 1 حتى 10، حيث يُعتبر العنقود رقم 1 الأعلى، والموقع من 1 حتى 197 حيث يعتبر الموقع 1 الأكثر تناسقًا.

)4)) للمقارنة: بلغ خطّ الفقر الحالي للشخص الواحد 2,989 شيكلً، وللأسرة المكوّنة من ستة أشخاص 10,164 شيكلً، في حين 

أن الأسرة المكوّنة من 9 أشخاص 13,393 شيكلً.
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وجميع الأسر التي قابلناها أسر مُسلِمة، مع العلم بأننا توجّهنا إلى مكتب الشؤون الاجتماعية في بلدة 

مختلطة ليدلّنا مسؤولوه على أُسر فقيرة. 

أداة البحث ومصادر المعلومات

دراســـة  عــلــى  وركّـــزنـــا   .((4()Semi - Structured Interviews( الــمــبــنــيــة«  شــبــه  »الــمــقــابــات  عــلــى  اعــتــمــدنــا 

الــبــحــث، بغية إعطائهم  فــي  إلــى المشاركين  الــمــقــابــات أسئلة  الــنــاس للتجربة، ووجّــهــنــا خــال  معايشة 

فرصة التعبير عن وجهات نظرهم، وبشكل واسع النّطاق، في ما يتعلق بـ: استراتيجيات التكافل؛ حدود 

التكافل؛ وتيرة التكافل؛ كفاية التكافل. 

سير جمع المعلومات

كـــان تـــجـــاوب الأسُـــــر ضــعــيــفًــا نـــوعًـــا مـــا، ظــنّــا مــنــهــا أنــنــا نــعــيــد تــقــيــيــم حــاجــتــهــا لــتــقــديــر حــجــم الــمــســاعــدة الــتــي 

تستحقها من المؤسّسات الداعمة. بناء عليه، عانينا في البداية الحدّةَ الاستعراضية في محاولة إظهار 

أكبر قدر من الفقر وقلّة الحيلة، وهو ما تطلّب استخدام مهارات الاتصال المهنية التي درسها الباحثون 

الميدانيون وذوّتوها في تأهيلهم وممارستهم المهنية. هذه المهنية عزّزت ثقة شركاء البحث، وأوصلتنا 

إلى المعلومات المنشودة. غير أن بعض شركاء البحث تحفظ حيال توثيق المقابلة، لكن لم يمانع من 

إجرائها مع الحرص على التعميم وحذف كل ما يمكن أن يؤدّي إلى كشف هوياتهم. 

مراحل تحليل المقابلات

مرّت عملية تحليل المقابلات بثلاث مراحل رئيسية:

ــيـــة لــلــنــتــائــج، قــمــنــا بتسجيل  الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى: تــصــنــيــف الــبــيــانــات وتــرمــيــزهــا )coding(: بــعــد الـــقـــراءة الأولـ

نظام تصنيف لنسير وفقه في أثناء التحليل، وذلك يتمثّل في إعطاء عناوين للمعلومات التي تحتويها 

البيانات المجموعة، منها ما كان كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة كاملة. وننوّه بأن بعض الباحثين يصف 

هذا التصنيف بـ »المفتوح« أو »الوصفي«، حيث كانت أسئلة البحث الإجرائية هي العامل الأساسي في 

تحديد وتوجيه نظام التصنيف. 

بعد التصنيف المذكور أعــاه، أجرينا قــراءة ثانية   :)memoring( الثانية: تسجيل الملاحظات المرحلة 

التصنيفي. وجــاءت هذه  النظام  وسجّلنا ملاحظاتنا بعد أن استقرّ في مخيلتنا هيكل مبنى معني بهذا 

الملاحظات على شكل أسئلة آلت إلى الاستزادة البحثية بتسجيل علاقات بين الفئات المعنية؛ أسئلة 

ق.  تتطلّب النّظر فيها والتحقُّ

ــنـــيـــف الــــمــــحــــوري«  ــــلـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة: جــــــرى فـــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة تـــحـــديـــد الأنـــــســـــاق والأنــــــمــــــاط فـــــي »الـــتـــصـ  الـــــمـــــرحـ

)axial coding( باعتبار أنه يجعل الفئات تدور حول محور واحد ربما يسمّيه آخرون »أُسر التصنيف« 

(42) Yvonna S. Lincoln, Susan A. Lynham and Egon G. Guba, «Paradigmatic Controversies, Contradictions, and 
Emerging Confluences, Revisited,» in: Denzin and Lincoln (eds.), pp. 97 - 128.
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)coding families(، حيث إنه يجمع الفئات في أسرة واحدة. ثمّ قرأنا البيانات ثانية لتصنيفها مجددًا 

عــلــى شــكــل أنــمــاط وأنـــســـاق عــلــى مــســتــوى تــجــريــدي أعــلــى مــن التصنيف الــمــفــتــوح، إلـــى أن وصــلــنــا إلــى 

النتائج مصوغة بعناوينها وفقراتها وجوهرها)4)).

النتائج

تُعرَض منظومة التكافل الاجتماعي غير الرسمي تجاه أُسر فقيرة داخل »المدن العربية المنشأة في عهد 

نــة لــه: الاســتــراتــيــجــيــات؛ الــحــدود؛ الــوتــيــرة؛ الكفاية.  دولـــة إســرائــيــل« بالترتيب، بمقتضى الــمــحــاور الــمــكــوِّ

نة له وفقًا لإجابات شركاء البحث. وقد قمنا  ونعرض في كل محور مجموع الأنساق والأنماط المكوِّ

بإعادة صوغ بعض الاقتباسات باللهجات الفلسطينية المختلفة لتكون مفهومة لجمهور القرّاء. 

استراتيجيات التكافل: سنعرض الاستراتيجيات بالترتيب بمقتضى مدى انتشارها، وسنستهل الحديث 

بالتكافل الاجتماعي الإغاثي ونختم بالتكافل التنموي. 

- التكافل الاجتماعي الإغاثي: مِنَح مالية؛ توفير؛ إقراض تكافلي؛ صندوق الحمولة للطوارئ. ويتجلى 

هذا التكافل في أربع ماهيات هي:

الماهية الأولى: مِنَح مالية مباشرة ومِنَح مالية غير مباشرة.

المِنَح المالية المباشرة: يقدم هذه المنح بمبالغ متفاوتة مباشرة الأقــاربُ، غالبًا، ومن الدرجة الأولــى، 

ل بعمره - يزورني كل 28 الشهر )موعد تلقّي  يات مختلفة، منها: دعم: »أبَُويْ - ربنا يخليه ويطوِّ بمسمَّ

مِــنــحــة: »الـــوالـــدة تــزورنــا كــل أســبــوع ومعها مِنحه  مخصّصات الشيخوخة( عــشــان )مــن أجـــل( يــدعــمــنــا«؛ 

الأولاد عشان ما يحتاجو لشي«؛ صدقة: »أخي الكبير مرش )حالته المادية جيدة(، بعطي زوجتي كل 

شهر صدقة عن ماله وصحته«؛ زكاة: »أختي الصغيرة عزباء وتشتغل، الله ييسر لها، كل سنه بتعطيني 

زكـــاة تــوفــيــراتــهــا«؛ مـــا يتيسر: »أهـــل زوجــتــي يطلوا )يــقــومــون بــزيــارة( علينا كــل فــتــره  وأخــتــهــا ومعهم اللي 

فــيــه الــنــصــيــب«؛ عــطــيــة: »عــمــي، ربــنــا يــســامــحــه، يـــزورنـــي كــل حــيــن ومــيــن )فـــتـــرات مــتــبــاعــدة( عــشــان العطية 

الــلــي أصــــاً مـــا بــتــحــرز )لــيــســت ذات قــيــمــة كـــبـــيـــرة(«؛ خــــيــــرات: »نــســيــب أهــلــي الــجــديــد، مـــن حـــد )مـــنـــذ( ما 

 عــرف عن ورطــة زوجــي مع الخواجا )الــيــهــودي( وهــو طالع نــازل )يــتــردّد في الــزيــارة( علينا بالخيرات«؛ 

بركة: »عمتي، أخت أبوي من أبوه بس )فقط( بتعرف وضعنا. بركاتها دايمه عندنا في البيت«. 

المِنح المالية غير المباشرة: يقدّمها الأقارب والمعارف، وتتجلّى في ثلاثة أنماط مركزية:

الــمــؤن، كـــ الــخــضــار: »أنـــا وأخــتــي سلفات  الــنــمــط الأول: توفير مــســاعــدات عينية بتجلياتها الكثيرة، مثل 

الفاكهة: »حماي  الــجــوّالــيــن( إلنا وإلــهــم )لكلتينا(«؛  الــســيــارات )الــبــاعَــة  )سِــلــفــتــان(. تشتري الخضار مــن 

كل يــوم لما يــروح )يــعــود( من صــاة الظهر يجيب لــأولاد فــواكــه«؛ اللحوم: »جــارنــا عمره ما )ولا مــرّة( 

ذبح خــروف إلا ويعطينا حصتنا«؛ الدجاج: »صاحب زوجــي يجي )يأتي( عندنا كل يوم سبت حامل 

(43) Julianne Cheek, «The Politics and Practices of Funding Qualitative Inquiry: Messages about Messages about 
Messages,» pp. 251 - 268, and Anssi Peräkylä and Johanna Ruusuvuori, «Analyzing Talk and Text,» pp. 529 - 544, in: 
Denzin and Lincoln (eds.), The Sage Handbook. 
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كــيــس كبير فــيــه كــل أنــــواع الــخــضــار والــجــاج )الـــدجـــاج(. وبالمناسبة يفطر معنا حــمــص وفـــول وفــافــل«؛ 

مستلزَمات الطبخ: »أختي الكبيرة تركّبني كل أسبوع بسيارتها على السوق ونشتري كل شيء احتاجه 

الزيتون: »جــاري مــاّك أراضـــي. عنده دونمات  بالمطبخ«. ويمكن أن تكون المؤن سنوية، مثل زيــت 

زيتون. كل سنتين يعطينا قدرنا )حاجتنا( من الزيت والزيتون«؛ عصير البندورة للطبيخ: »سلفي بحب 

يعمل مية البندورة للطبيخ. كل سنه بطلب منا نساعده ويعطينا نص )نصف( الطبخة )المقصود أكثر 

مــن عــشــرة كـــلـــغ(«؛ الـــمـــربّـــيـــات: »خــالــتــي فــنــانــة فــي الــتــطــلِــه )الـــمـــربّـــى(. الأولاد تــحــب صــنــع إيــدهــا مــن كل 

الأنواع: المشمش، الكرز، التوت والجرنك )برقوق(«؛ الأجبان: »ممكن من ثلاث سنوات ما اشتريت 

جبنه بلدي. أخت جوزي )زوجي( تعمل مونه كل سنه. وبصراحه الجبنة نظيفة، أصليه ومجهزه تمام«. 

مستلزَمات تعليمية: »جــارنــا محبر )مــوصــل( لــأولاد  العينية  ومــن الممكن أيضًا أن تكون المساعدات 

إنترنت ومحطات تلفزيون )كوابل( على حسابه«، أو كُتُب وقرطاسية: »يجوز )ربّما( من خمس سنوات 

مــا اشــتــريــت دفــتــر أو كــتــاب أو قــلــم. خــال الأولاد متكفل بــالــمــوضــوع«، أو حتى مــن الممكن أن تكون 

ضروريات اجتماعية: »صديقتي تتصل كل افتتاحية مدرسه أو عيد على شان تشتري للأولاد طقم العيد 

وغيارات المدرسة )زي رسمي(«. 

النمط الثاني: تقديم خدمات وسِلع من دون مقابل أو بسعر التكلفة في جميع المستلزَمات الحياتية، 

وأهــمّــهــا فــي مــجــالات الــكــهــربــاء والــمــيــاه وإصــــاح أدوات الــكــهــربــاء و»دهـــــان« )طــــاء( بسيط و»قــصــاره« 

)تجصيص/تطيين( ضــروريــة لاتّــقــاء الــرطــوبــة، وتــوصــيــل خــط إنــتــرنــت أو إصـــاح جــهــاز كمبيوتر. وربما 

بــأســعــار منخفضة: »تــجّــار حــارتــنــا عندهم ضمير.  الــبــيــع  الــنــوع مــن التكافل غير المباشر فــي  يتمثّل هــذا 

الــتــجّــار - بــس مــش كلهم - يبيعونا  الـــمـــريـــح: »أغــلــب  الـــمـــال«، أو جعله بــالــتــقــســيــط  يبيعونا بــأســعــار رأس 

بالقسوطات«، أو ما يكون ديْنًا طويل الأمد: »ممكن التاجر يديّنا ويصبر علينا فتره طويله، بس ما يتنازل 

عن حقه ولو شيكل واحد«. 

القاطنين في الحي نفسه  التجّار  التنازل عن بعض الحقوق المالية، خاصة تنازل كبار  الثالث:   النمط 

أو الذين يعيشون في البلد ذاته، مثل تخفيض الديون: »وصال تاجره مؤمنه. قعدت )جلست تحادثني( 

مــعــي أنـــا وجـــــوزي وعــمــلــت لــنــا تــنــزيــل )تــخــفــيــض( إلـــي هـــو )هـــائـــل( واتــفــقــنــا إنـــو فـــي راس كـــل 20 الشهر 

الــتــنــازل عن  يــتــمّ  المتفق عليه«. وفــي أحــيــان متباعدة  المبلغ  تلقّي مخصّصات الأولاد[ نعطيها  ]مــوعــد 

الـــكـــمـــبـــيـــالات )حـــــــــوالات مــــالــــيــــة(: »بـــصـــراحـــه، أبــــو شــكــيــب )تـــاجـــر أدوات كــهــربــائــيــة( تـــنـــازل عـــن آخــــر دفــعــة 

)كمبيالة( من جهاز البنت الأخيرة. نارسه الصحية )ممرضة عيادة الُأم ورعاية الطفل( شرحت له عن 

حــالــنــا«، أو الــتــنــازل عــن الــشــيــكــات: »الــحــاج مصطفى )صــاحــب قــاعــه أفــــراح( استغنى )تـــنـــازل( عــن آخــر 

البنت )حفلة الحنّاء(. موظفة الشؤون )الأخصائية الاجتماعية(  القاعة في سهرة  شيكين من استئجار 

تــبــرعــت )بــــــادرت( تــحــكــي لـــه عـــن ظـــروفـــنـــا«. ونــــــــادرًا مـــا نــشــهــد حـــــالات إعـــفـــاء مـــن الــــديــــون: »الـــواحـــد يــقــول 

ــــوم مــــا طــــخــــوا )أطـــلـــقـــوا  ــتــــاجــــر( مــــا طـــالـــبـــنـــا بـــالـــديـــن إلــــــي عـــلـــيـــنـــا. مــــن يــ ضـــمـــيـــره. ابــــــن الــــحــــال )الـــمـــقـــصـــود الــ

 الــــرصــــاص( عــلــى ابــنــه الـــشـــاب. ربــنــا يــرحــمــه. ومــمــكــن إنــــو الــمــعــلــمــه أمــــل )مــســتــشــارة الـــمـــدرســـة( قــالــت له 

عن أزمتنا«. 
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لكولونيالية انشأة في ظل م الةربيع الةدينمعي لسكان الات التمدّن الاجتماّيلتج لإسرائيلا

الماهية الثانية: المشاركة في ترتيبات إقراض تكافلي

المقصود هو القيام بترتيبات إقــراض تكافلي من جهة الأقـــارب والمعارف، مــجــرّدة من الفائدة المالية 

با(، وتسترَدّ القروض بمرونة من حيث حجم التقسيط ومدّة السداد؛ فالعائلات الفقيرة تتوجّه إلى  )الرِّ

المادية  مة أخــرى إقراضهم بسبب حالتهم  البنوك أو أي مصادر رسمية/منظَّ الاستقراض بسبب رفــض 

السيئة وانعدام الضمانات أو وجود كفلاء يكفلونهم: "شو أعمل؟ بلبِّس طاقيه هذا لذاك. كل مره أميل 

)أستعين( على واحد من المعارف. أنا آخذ من هذا وأعطي هذاك )ذاك(. أنتظر تنتهي المحكمة واخذ 

ع للناس حقوقها. ما بدي )لا أودّ أن( يقولوا عني نصّاب.  حقوقي من المعلم )صاحب العمل( وارجِّ

لولاهم علينا كان انفضحنا«، »ربنا ما ينسى حد. أولاد الحلال كثار. طول الوقت يقرضوني. المشكلة 

انــه ابــن الــحــال يشترط انــه يقرضني بعمله أجنبيه مثل دولار، ديــنــار )أردنــــي( ويــــورو، عــشــان مــا يخسر 

بنزول الشيكل، بس أنا إلي بحدد وقت ترجيع المبلغ. أحيانًا أطلب مهله أطول ويوافقوا عليها من غير 

مــشــاكــل«، »الــدنــيــا دوّاره. مين بصدق انــه أبــو إميل )المقصود هــو نفسه( إلــي كــان يــوزع دولارات على 

اليمين وعلى الشمال تيجي اللحظة الي يطلب فيها قرض من الناس. ما علينا. بكره تفرج«. 

الماهية الثالثة: المشاركة في صندوق الحمولة للطوارئ

صــنــدوق الــحــمــولــة لــلــطــوارئ ظــاهــرة جــديــدة فــي بــعــض الــمــدن الــعــربــيــة، ويــعــمــل وفـــق طــريــقــتَــيــن: الأولــــى، 

دًا. والثانية والأكثر انتشارًا هي دفع  يدفع كل رب أُسرة نووية مبلغًا شهريًا أو سنويًا )في رمضان( موحَّ

مبلغ تــحــدّده الحمولة لسد ضائقة أحــد أفـــرادهـــا، ضمن شـــروط حــازمــة وواضــحــة )عـــدم تمويل مدمني 

الــكــحــول/الــمــخــدرات وغــيــر ذلــــك(. وغــالــبًــا مــا تــشــرف الــحــمــولــة عــلــى كيفية صـــرف مــبــالــغ الــصــنــدوق في 

الجهات المتفق عليها. في هذا السياق، حدّثنا أحد مشاركي البحث: »لما أفلست والوضع الاقتصادي 

صار صعب. حكت زوجتي لابن عمي عن الظرف الصعب. نفس اليوم أجاني كبار العيلة وقالوا انهم 

ســمــعــوا عــن وضــعــي بــعــد مــا أعــلــنــت الإفــــاس وســألــونــي عــن طــلــبــاتــي. فــي الــبــدايــة تــــرددت أحــكــي. قلت 

لهم انه أموري تمام ومدبِّر حالي )أحسنت تدبير أموري(. بس هم صمّموا يعطوني مبلغ. قالوا لي انه 

هذا حقي لأنه طول حياتي كنت سبّاق في الدفع وأجا الوقت يــردوا الجميل. المبلغ كان مقبول. دار 

ابــو...)اســم العائلة( مــا نسيتني«، »لــمّــا وقعت مــن العمارة والتأمين )الــوطــنــي( مــا أعطاني حقي بسبب 

الإجراءات، توجهت لكبير العيلة وأعطيته صوره عن الوضع. بعد يومين زارنا بسيارة ... )اسم صاحب 

محل تجاري( ومعه مونة الدار لأسبوعين«. 

الماهية الرابعة: المشاركة في جمعيات توفير تكافلية

تساهم العضوة - باعتبار من يكون في الغالب نساء تجمع بينهن قرابة دم أو نسب أو جيرة أو صداقة 

أو زمالة - في دفع مبلغ شهري بسيط يتراوح بين 100 و300 شيكل، على أن تحصل كل عضوة على 

الــمــبــلــغ الــكــلــي مــــرّة واحــــدة فــي الـــــدورة الــمــقــرّرة مــدّتــهــا بــحــســب أعــــداد الــمــشــاركــات. ويــمــكــن أن تحصل 

على المبلغ في ظلّ مناسبة خاصة وليست عامة كالأعياد أو افتتاح السنة الدراسية، أو في ظلّ أزمة/

ضائقة تلمّ بإحدى العضوات وتحتاج إلى المال. إحــدى النساء أوضحت قائلة: »أقــول لك إنو سهل 
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أوفِّر 200 شيكل كل شهر. لا. بأكذب عليك. أمرار )أحيانًا( استقرض المبلغ. بس مهم مبلغ الــ 2400 

شيكل كل سنه. بتحسن الظرف نوعًا ما«، »بأوفر 100 شيكل كل شهر. إحنا ست جارات. كل مرّه آخذ 

المبلغ أكسي )اشتري ملابس( البنات بالذات. بشْفق عليهن«، »أنا مشتركه في الجمعية سنوات. ولا 

مرّه أخذت حصتي. الوضع كان ممتاز. المسؤولة كانت تخبي لي نصيبي. لما سكّرنا )أغلقنا( المحل 

وتراكمت الديون، تجرأت وطلبت المصاري. كان مبلغ محرز )أي كان مبلغًا كبيرًا(«. 

- التكافل التنموي: هناك خمسة مجالات يدور فيها التكافل التنموي، بما يتخلّله من خصائص، مثل 

التطوير والتغيير والاستدامة والتعاون والتكامل والاستقلالية. ويقدّم التكافلَ التنموي جميعُ الشرائح 

غير الرسمية، مثل العائلة بتشعباتها والمعارف والأصدقاء والجيران؛ لأنّه يعتمد في معظمه على مبدأ 

التبادلية )خــذ وهــــات(. كما أنــه يتميز، على الــرغــم مــن عــدم انــتــشــاره، بــأنــه مــتــواصــل لــمــدّة  طــويــلــة، كما 

سنسهب لاحقًا. 

المجال الأول: شــراء منتوجات أسرية وأشياء أخــرى من العائلات الفقيرة، مثل الأطعمة الطبيعية التي 

أقــراص  نات مثل سمبوسك، كبه، صفيحه، مناقيش،  المعجَّ فــي  »أنــا متخصصه  البيوت:  ز داخــل  تُجهَّ

زعــتــر أخــضــر. عــنــدي زبــائــن مــن زمـــان. أحــضــر لهم كــل إلّـــي يطلبوه«؛ »أنـــا شــاطــره بصناعة الجبنة البيتية 

يــوم خميس  البيتية. كــل  اللبنة  فــي صناعه  أنــا كمان خبيرة  الحلوة للحلويات.  المالحة للأكل والجبنة 

أتــفــرغ لتلبية طلبات الــنــاس فــي نهاية الأســـبـــوع«؛ »فــي هــذا الشهر )رمــضــان( الــلــه فتح عــلــيّ فــي صناعة 

الــمــكــابــيــس )مــخــلّــات( مــثــل الــخــيــار، الــلــفــت، الــفــلــفــل الــحــلــو والـــحـــرّاق )الـــحـــار(، الـــبـــنـــدورة، الــبــاذنــجــان، 

الــمــلــفــوف، الــقــرنــبــيــط، الــجــزر وحــتــى الــحــصــرم )عــنــب غــيــر نـــاضـــج(. الــنــاس تــوصــيــنــي قــبــل رمــضــان لأنهم 

يــحــبــوا الــمــكــابــيــس. يــفــتــح الــشــهــيــة بـــالإفـــطـــار«؛ »لــمــا فــي عــزومــه والــشــابــة تــشــتــغــل، تــوصــي عــنــدي سلطات 

بــأنــواعــهــا والأهـــــم مــحــاشــي مــثــل الــــدوالــــي )ورق عـــنـــب(، الـــكـــوســـا، الـــبـــاذنـــجـــان، الــجــمــبــا )الــفــلــفــل الــحــلــو( 

 والـــبـــطـــاطـــا«؛ »إحـــنـــا نــعــتــمــد عــلــى الــمــنــاســبــات والـــعـــزائـــم، خــاصــة أهـــل الــخــيــر والـــمـــعـــارف إلّــــي تــشــفــق علينا 

وتشتري منا«. 

وهــنــاك عــدد قليل مــن الأســر التي تــربّــي الــحــيــوان، مثل الــدواجــن والــمــواشــي والــطــيــور، وتبيعها للأقارب 

والمعارف: »بصراحه إحنا ما نعلفها )نشتري لها العلَف( لأننا نرعاها في السهول. هذه ربحتنا. حتى 

ر على رزقها. أولاد الحلال يشتروا منا«.  الدجاج والعصافير نفتح أقفاصها عشان تدوِّ

المجال الثاني: تشغيل الفقير وأقاربه كمياومين، وبشكل غير رسمي، مثل: أعمال خياطة بسيطة: »في 

ملابس طويله تحتاج تقصير أو تضييق أو توسيع. آخذ على القطعة 10 شيكل مش أكثر. معظم الزبائن 

هم أقارب ومعارف وجيران«؛ تشغيل أحد الأبناء أو البنات في نهاية الأسبوع خاصة في أيام السبت أو 

الإجازات: »بروح املتسر )أعمل كنادل( في الأعراس آخر الأسبوع في المنتزهات والقاعات. الكبلان 

ل البنت أيام الجمعة والسبت  )المقاول( جارنا أبو علي. يعطيني 100 شيكل على الليلة«؛ »جارنا يشغِّ

ن مصروفها وأمرار بتعطي إخوتها«؛ حثّ الفقراء  في المصنع عنده ويعطيها 300 شيكل كل أسبوع. تؤمِّ

على تجارة الخردة من الحديد والألمنيوم والنحاس، حيث يجري تجميعها وبيعها لذوي الشّأن: »بس 
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ح مــن الــمــدرســة بــطــلــع عــلــى ورش الــعــمــار الــجــديــدة أو الــكــراجــات أو الــمــكــبّــات )مــجــمّــعــات الــمــواد  أروِّ

ر على حديد أو ألمنيوم وإذا بلقا )أجد( أدوات كهربا أو أسلاك تلفون فيها نحاس  الصلبة( عشان أدوِّ

أحــســن وأحــســن«، أو دفــع الــفــقــراء إلــى تجميع وبــيــع زجــاجــات مــشــروبــات فــارغــة لمنتوجات إسرائيلية: 

»بروح )أتوجّه( على الأماكن إلّي كان فيها أعراس أو مناسبات أو الشوارع إلّي فيها محلات شبابيه لأنه 

فيها كثير قناني فارغة. يعطوني نص شيكل على الحبه )القنينة(«. 

المجال الثالث: علاقات التكافل الطارئة التي تأخذ أشكال استثمار دائمة: الأمثلة لذلك كثيرة، منها: 

مشاركة الكافل في محلّ تجاري، حيث يقدّم هو رأس المال المطلوب بينما يقوم الفقير ببذل جهده 

ــصــت تسجيل )فــي مكتب الــعــمــل( قبل ثــاث اشــهــر. ابــن خــالــي عــرض علي نفتح محل  العملي: »خــلَّ

مــابــس لــلــعــمــال. هـــو رأس الـــمـــال وأنــــا بــجــهــدي. اتــفــقــنــا انــــه يــأخــذ 70 بــالــمــيــه مـــن الأربــــــاح ويــعــطــيــنــي 30 

بالميه. المحل يكفينا معيشة كل يوم«. مثال آخر هو المشاركة في حقيبة حلي نسائية: »أختي اشترت 

لي شنطة ديبلومات مليئة بالمزركشات )حلي( للصبايا. أقَف بتواريخ المعاشات أمام البنك وبتواريخ 

المخصّصات أمام البريد وبالليل في الكنيونات )مجمّعات تجارية(. الربح نص بالنص )مناصفة(. مع 

ضمان الدخل، ماشي حالنا«. 

المجال الرابع: منح الفقير حق استعمال أملاك مثل قطعة أرض: »أسلافي )إخوة زوجي( أعطونا قطعة 

أرض صغيره جدًا على الشارع الرئيسي. نصبنا خيمه ونبيع فيها بطيخ وشمام وخضروات وفواكه وبالليل 

ــن. نظفناه ودهــنّــاه )طليناه(  نبيع تــيــرس )ذره( لــلــشــبــاب«؛ محل تــجــاري: »هــو فــي الأصـــل كــان زريــبــة مــعــفِّ

ونبيع فيه مشروبات بارده مثل العصير الطبيعي ومشروبات سخنه من كله )مختلفة(«؛ مسكن قديم: »لمّا 

تــبــرّع لنا جــارنــا الأستاذ  صــارت الحادثة مــع جــوزي )انتحر بعد أن رفــض البنك تسليفه قبل عيد الفطر( 

محمد بداره القديمة الواقعة على الشارع للسكن بدل )مكان( دارنا المستأجرة. عملت الصالون )غرفة 

الاستقبال( دكان صغير للرايح والجاي )المارّة(. نسوان الحارة وأولادهن يشتروا مني. أربح شوية«. 

الـــمـــجـــال الـــخـــامـــس: الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــمـــواســـم. هــنــاك أســـر كــامــلــة تــتــكــاتــف فــي »الــتّــضــمــيــن« فــي الــمــواســم، 

مثل اللوز والزيتون. مصطلح »التّضمين/الضمانة« بخصوص المناطق الزراعية يعني أن تتكّفل العائلة 

بــالــرعــايــة وأعــــمــــال قــطــف الــمــحــصــول )أو بــأحــدهــمــا( فـــي مــقــابــل حــصــة مـــحـــددة ومـــتـــفَـــق عــلــيــهــا مـــن إيــــراد 

الــمــحــصــول: »مــن سنين إحــنــا نضمن زيــتــون مــن نفس الــعــائــلــة. ثلث المحصول إلــنــا والثلثين إلــهــم بس 

مصروف الدراسة )العصير( عليهم أو النص بالنص والتكاليف برضه )أيضًا( بالنص«. 

حدود التكافل: التركيز على قرابة الدم والعلاقات الاجتماعية المباشرة

تتركز حدود التكافل في الأساس، ولمصلحة عائلات فقيرة، في قرابة الدم المتمثّلة في الأسرة النووية 

والعائلة الممتدّة والحمولة، ومن ثم تمتدّ حدوده إلى »الأغراب« داخل نطاق الحارة بناء على العلاقات 

الاجتماعية المباشرة، فيترتّب بالأصدقاء، ثم الجيران والمعارف، وآخــر حــدود التكافل كيفما رصدناه 

هو ما يكون في نطاق البلدة متأثّرًا بالخيرية الدينية أو الخيرية المجتمعية )علاقات نسب أو علاقات 

متوارثة أو تحالفات سياسية(.
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كما أسلفنا، فإن حدود التكافل تتركّز في الأساس في قرابة الدم مثل الأسرة النووية، ونذكر الاقتباسات: 

»أبــــــوي«، »أمـــــي«، »أخــــوي الــكــبــيــر«، »أخــــوي الــصــغــيــر«، »أخــتــي الــكــبــيــرة«، »أخــتــي الــوســطــى«، »أســافــي 

)أخوة زوجي(«، »سلفاتي )أخوات زوجي(«، »حماي«، »حماتي«. وبخصوص العائلة الممتدة، نذكر 

الاقتباسات: »عمي«، »عمتي«، »خالتي«، »خالي«، »ابن عمي«، »ابن عمتي«، »بنت خالي«. وأخيرًا 

الحمولة، نذكر الاقتباسات: »قرايبنا«، »أقــارب زوجــي«، »ابــن العيلة«، »مــن العيلة«، »ابــن ابــن عمي«، 

»أخو سلفتي«، »أبو سلفتي«. 

يتّسع التكافل ليشمل الأغراب داخل نطاق الحارة بناء على العلاقات الاجتماعية المباشرة، وعليه فإنّ 

الــروح بالروح«، »أخت  التكافل يترتّب بالأصدقاء: »صاحبي من فترة المدرسة الابتدائية«، »صاحبتي 

سلفتي بــس حــبــيــبــتــي«. ثــم يـــتـــدرّج الــتــكــافــل ليشمل الــجــيــران: »جـــارنـــا الــبــاب عــلــى الــبــاب )الـــمـــحـــاذي(«، 

»جــارنــا مــن الــشــارع المقابل«، »ســاكــن أوّل شــارعــنــا«، ومــن ثــم يضمّ التكافل الــمــعــارف مــن دون تحديد 

هويتهم: »معرفه من زمـــان«، »مــن منطقتنا«، »نلتقي كل يــوم بالجامع أو الــشــارع أو المناسبات«، »ابن 

حارتنا«، »عِشرة العُمُر«، »نعرفهم من يوم ولدِنا«. 

ـــر حــــدود الــتــكــافــل الــمــرصــود هـــو مـــا يــكــون فـــي نــطــاق الــبــلــدة مـــتـــأثّـــرًا بــثــاثــة أنـــــواع مـــن الإيـــثـــار: الأوّل،  وآخـ

الــخــيــريــة الــديــنــيــة: »هــــذا الآدمــــي )الــمــحــتــرم( بــعــمــل كــل شـــيء لــوجــه الــلــه تــعــالــى«، »فــعــاً إنـــه هـــذا الــشــاب 

يعمل لآخرته«، »هذه المَرَة متدينة وتخاف ربها«، »سبحانك ربي. بس يفوت علينا )يدخل( الدار بتنور 

)تضيء( لأنه يحب الخير وما بقطع فرض )يؤدّي الفرائض الدينية(«. الثاني، الخيرية المجتمعية العامة 

التي تعتمد على عــاقــات نسب: »هــو نسيبنا الــجــديــد«، »نسيب أخــوي الصغير«، أو عــاقــات متوارَثة: 

ته(.  ه )جَدَّ »أبوي وأبوه كانوا أكثر من إخوة والعلاقة استمرت«، »راح تستغرب. أبوي كان متآخ مع سيتُِّ

هـــو بــقــول لأبــــوي خـــالـــي«، »إمــــي وأمـــهـــا مــعــرفــه مـــن زمــــان الــطــابــون الــمــشــتــرك. ربــنــا يــرحــمــهــن«. والــثّــالــث، 

التحالفات السياسية: »أعرفهم من يوم اتّحدنا بالانتخابات وكنا نطلع نلصق بوسترات على الحيطان 

الشرطة في  الــحــزب«، »اعتقلتنا  بنفس  ت لمرشح عيلتهم«، »إحــنــا  بــصــوِّ »أنـــا بصراحة  ونـــوزع مناشير«، 

المظاهرة«، »من سنوات واحنا ننتمي لنفس الحركة«. 

من المهمّ التنويه بأن الحدود تتبدّل بحسب نوع التكافل. فمثلً يغلب على التكافل الإغاثي بأنواعه 

المقابل،  فــي  الــقــويــة.  بــالأســرة والأصـــدقـــاء والــجــيــران ذوي الصلة  المتّصلة  الــعــاقــة الحميمية  المختلفة 

يــتــســع الــتــكــافــل الــتــنــمــوي، الــــذي يــتــمــيّــز بـــدرجـــة تــبــادلــيــة عــالــيــة )خـــذ وهـــــات(، فـــي مــعــظــم أشــكــالــه، ليشمل 

المعارف وأبناء الحي أو البلد، لكونه يعتمد على تحقيق مصلحة مشتركة بين الكافل والفقير. 

وتيرة التكافل: معظمه طارئ وموسمي وبعضه القليل منتظِم

معظم الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي غــيــر الــرســمــي لمصلحة عــائــات فــقــيــرة هــو طـــارئ ومــوســمــي، عــلــى نــحــو ما 

القِيام  الــدراســيــة، وعند وقــوع أزمـــات أو  يجري فــي رمــضــان وقُبَيل الأعــيــاد والمناسبات، كافتتاح السنة 

بمشاريع آنية. وقليله هو تكافل منتظِم على مدار سنوي أو شهري أو أسبوعي. 
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طـــارئ أو موسمي )في  التكافل الاجتماعي غير الرسمي لمصلحة أســر فقيرة، ومعظمه  إلــى  وبالنسبة 

شهر رمــضــان الكريم: »قبل بداية شهر رمــضــان«، »أوّل شهر رمضان« »بالشهر  المناسبات(، يشار إلــى 

الفضيل«، »ليله القدر«، »في العشر الأواخــر من رمضان«، وفترة افتتاح السنة الدراسية: »كل افتتاحية 

مــدرســه خــال الأولاد يشتري لهم كتب ودفــاتــر ومقالم ومــحّــايــات وبــرّايــات )قــرطــاســيــه(«، وفــتــرة مــا قُــبَــيــل 

ــيـــاد فـــي كــســوة الأولاد«، »كـــل عــيــد أضــحــى أخــــوي بــذبــح  ــيـــــاد: »هـــنـــاك ابـــن الـــحـــال يــتــكــفــل قــبــل الأعـ ــ الأعـ

عِــجِــل بعطينا لحمتنا«، »بالعيدين عمي الــوحــيــد )لا أعــمــام غــيــره( يــزورنــا هــو ومــرتــه ويخلوا  خـــروف أو 

)يضعوا( المصاري عند الكنبة«. 

ويمارَس التكافل الاجتماعي الموسمي أيضًا عند وقوع أزمات، مثل موت مفزع، كالانتحار: »من يوم 

الحادث )الانتحار( والناس مش مخلينا بدنا شــيء«، أو وقــوع حــادث مفاجئ كالإصابة أثناء العمل: 

»من يوم الإصابة والأجاويد )الكِرام( مغرقينا )كناية عن الكثرة( بكرمهم من كل الخيرات«. 

ويمكن أن يكون التكافل الاجتماعي الموسمي ضمن مشروع معيّن، مثل ترميم البيت: »لمّا انفجرت 

الــهــم راكبني  الــبــاط والــبــاب وخــزانــه المطبخ كــان  مــاســورة المياه داخـــل البيت واضطرينا نقلع )نقتلِع( 

)مسيطر عــلــي(. بــس مــن يــوم مــا بدينا )شــرعــنــا( نصلح، الــنــاس يــدهــا بأيدينا مــن فنجان الــقــهــوة والــكــولا 

حتى البلاط«، وتجهيزات الأعــراس: »كنت حامل هم عرس البنت. سبحانك. فاع )انتشر( الخير من 

كل الجهات. فواكه وحلويات ومصاري وشغل من أولاد الحلال. كان أحلى عرس والكل انبسط من 

غير ما يكلفني كثير«. 

تشير النتائج إلى أن التكافل المنتظِم لمصلحة أسر فقيرة  ليس دارجًا، وغالبًا ما يكون على أساس ما 

هو سنوي: »كل سنة يزورنا ليلة القدر ويعطينا زكاة ماله«، »كل عيد أضحى يربّي ويذبح إلنا خروف أو 

عِجِل مشترك«، »كل أكم شهر بوصل إلنا إلّي فيه نصيب. المبلغ مختلف كل مرّه. الظاهر صدقة ماله«، 

»كل سنتين يجيب لنا مونة زيت الزيتون«، وما هو شهري: »أخوي الله يبارك فيه يعطينا منحه كل شهر 

إلّي يقدر عليه«، »إمي لمّا تقبض التأمين الوطني تجي )تأتي( عندي ومعها الدعم«، وما هو أسبوعي: 

»جارنا عمره ما اشترى لحمه أو جاج )دجاج( إلا يجيب لنا كيس معه«، »صاحبنا بزور جوزي كل سبت 

بحجة )بدعوى( يفطر عندنا حمص وفول. كل مرّه بيجيب )يحضر( كيس كبير فيه )يحوي( احتياجات 

 لــأســبــوع. بــركــه مـــنـــه«، »أخـــتـــي الــمــمــرِّضــة تــشــفــق عــلــى ولادي تــأخــذنــي عــلــى الـــســـوق كـــل أســـبـــوع نشتري 

كل الخيرات للمطبخ«. 

كفاية التكافل: ما ينعكس في إجماع الفقراء على ضرورة التكافل غير الرسمي مع التذمّر من عدم كفايته

هــنــاك اتــفــاق بــيــن الــفــقــراء عــلــى ضــــرورة الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي غــيــر الــرســمــي وأهــمــيــتــه لمصلحتهم بــأنــواعــه 

ووتـــيـــرتـــه، ولــكــنــهــم يـــنـــوّهـــون بــشــكــوى صــريــحــة وأخــــــرى مــبــطّــنــة مـــن عــــدم كــفــايــتــه، ولا ســيــمــا عــلــى صعيد 

ــبــــاشــــرة: »الـــمـــنـــحـــة مـــــش بـــــس )لـــيـــســـت فــــقــــط( بـــســـعـــرهـــا إنــــمــــا بــقــيــمــتــهــا.  ــنَـــــح غـــيـــر الــــمــ ــ ــمِـ ــ الــــمِــــنــــح الــــمــــبــــاشــــرة والـ

ــــا تــمــر فــيــهــا«، »أنــــا مـــا بـــدي )لا أريـــــد( أكــــذب عــلــيــك أو عــلــى حــالــي.  إنّــــو الـــنـــاس شـــاعـــره بـــالأزمـــة إلّــــي دارنـ

الـــدعـــم مـــش مـــحـــرز )لـــيـــس ذا قــيــمــة عـــالـــيـــة( بـــس أحـــســـن مـــن بــــاش )أفـــضـــل مـــن عــــدمــــه(«، »الـــدنـــيـــا دوّاره 
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يــــوم إلــــك وعـــشـــره عــلــيــك. الـــنـــاس بــتــقــدم إلّــــي فــيــه الــنــصــيــب حــســب أحـــوالـــهـــا. مــــرَّه بــكــفّــي ويـــوفّـــي )يــعــطــي 

بسخاء( ومـــرّات يا دوبــك )بــالــكــاد(«، »بصراحه، نصبِّر حالنا بعطايا الناس والأقـــارب وإلا كــان انتحرنا 

مــثــل الـــشـــاب إلّــــي راح عــلــى الــبــنــك يــســتــقــرض لــلــعــيــد ولـــمّـــا مـــا أعـــطـــوه شــنــق حــالــه مـــن الـــقـــهـــر«، »مــضــبــوط 

)صــحــيــح( إنّــــو الـــدعـــم مـــا يــكــفــي بـــس مــلــيــح«، »يــخــلــف عــلــى الـــنـــاس )دعـــــاء بــالــخــيــر( إلّــــي يــعــطــوا كـــل سنه 

الصدقة أو الــزكــاة ويــســاعــدونــا«، »أنــا مــش راضــيــه عــن المساعدة بــالــمــرَّة. الحياه غاليه ومتطلبات العيلة 

 كثيره. بس )لكن( شو )مـــاذا( أقـــول؟«، »لمّا واحــد يجيب لي كيس لحمه مليان دهــن تعزّ علي نفسي 

لكن للضرورة أحكامها«. 

تلخيص ونقاش
ــتـــمـــاعـــي لـــســـكـــان الـــمـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الــمــنــشــأة  هـــدفـــت الـــــدراســـــة إلـــــى تـــوصـــيـــف أهــــــمّ تـــجـــلـــيـــات الــــتــــمــــدّن الاجـ

ــتــــكــــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي غــيــر  فـــــي ظـــــل الــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــواســــطــــه إظـــــهـــــار خــــصــــائــــص مـــنـــظـــومـــة الــ

نــة لـــهـــا: الاســتــراتــيــجــيــات والـــحـــدود  ــع الـــمـــحـــاور الــمــكــوِّ م إلــــى الأسُــــــر الــفــقــيــرة، وذلـــــك بــتــتــبُّ  الـــرســـمـــي الـــمـــقـــدَّ

والوتيرة والكفاية.

ــد النتائج الــــواردة واقــع انتشار الفقر الــمــدقِــع داخــل المجتمع العربي فــي إســرائــيــل، ولفترات  بــدايــة، تــؤكِّ

مــتــواصــلــة)4))، وذلـــك فــي ظــلّ سياسات الإفــقــار الــتــي تتَّبعِها حكومات إســرائــيــل المختلفة لــزيــادة الــقــدرة 

عــلــى ضــبــط الــفــلــســطــيــنــيــيــن والــســيــطــرة عـــلـــيـــهـــم)4)). فــإســرائــيــل تـــبـــدّد رأس الـــمـــال الـــمـــادي والـــبـــشـــري، وتــتّــبــع 

استراتيجيا تهدف إلى جعل المواطنين العرب يعيشون على هامش الاقتصاد الإسرائيلي)4))، بل وتعتمد 

نظام ضمان اجتماعي إقصائيًا لا يعتمد على معيار »الحاجة« أو »التأمين« بل على معيار »الانتماء« 

الـــولاء،  الفئوية، والجمهورية والــزبــونــيــة ومــكــافــآت  المعيار مــن مسمّيات:  لــهــذا  بما  إلــى شريحة معيّنة، 

والتي تحرم العرب حمايه شبكة أمان رسمية. 

الــرســمــي عند ســكــان المدينة العربية المنشأة في  التكافل الاجــتــمــاعــي غير  نــظــام  الــدراســة أن  ووجــــدتْ 

ظــل الــكــولــونــيــالــيــة الإســرائــيــلــيــة يعمل كشبكة أمـــان مــهــمّــة لمصلحة الأسُــــر الــفــقــيــرة، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

يتمثَّل  إغــاثــي، وهــو  التكافل  الحميدة. معظم  أنــه موسمي، وإسقاطاته غير  انتظامه على  كفايته وعــدم 

فـــي مِـــنـــح مــالــيــة مــبــاشــرة ومِـــنَـــح غــيــر مـــبـــاشـــرة، مــثــل الـــتـــنـــازل الإرادي عـــن حـــقـــوق مــالــيــة، وتــقــديــم خــدمــات 

تكافلي،  إقـــراض  وترتيبات  توفير  الحمولة، وجمعيات  فــي صــنــدوق  والمشاركة  عينية،  مجانية وعطايا 

وبعضه القليل مــا هــو تنموي يتمثَّل فــي عــاقــات تكافل طــارئــة تــأخــذ أشــكــال استثمار دائــمــة، مثل فتح 

)4)) أطرش، »تأثير البعد القومي للسياسات الاقتصادية«، ومؤسسة التأمين الوطني، حجم الفقر والفجوات في الدخل: تقرير عام 

2014 )القدس: 2015(، ص 41 - 58. ]بالعبرية[

)4)) طه )محرّر(، ص 11.

ــــراءات إحــصــائــيــة فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي للفلسطينيين فــي الـــداخـــل«، ص 77 - 98، خالد  ـــز الــديــن إغــبــاريــة، »قــ ــ )4)) عـ

ــــرّر(،  ــثـــــروة الــــزراعــــيــــة والـــحـــيـــوانـــيـــة، الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــمــــشــــروعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة«، ص 59 - 73، فـــــي: طــــه )مـــــحـ ــ ــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة، الـ  غـــنـــايـــم، »الـ

سياسات الإفقار.
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مــصــلــحــة مــشــتــركــة، وشـــــراء مــنــتــوجــات وبــضــائــع أســـريـــة، والاســتــثــمــار )الـــضـــمـــان( فـــي الـــمـــواســـم، والتشغيل 

الرسمي أساسًا  التكافل الاجتماعي غير  يتركّز  الرسمي، ومنْح حــقّ استعمال الأمـــاك.  الموقّت وغير 

ة والــحــمــولــة، ومــن ثــم يتوسّع ليشمل »الأغـــراب«  فــي قــرابــة الـــدم، حيث الأسُـــرة الــنــوويــة والعائلة الممتدَّ

ــب هــــذا الــتــكــافــل بـــالأصـــدقـــاء ثم  داخـــــل نـــطـــاق الــــحــــارة بـــنـــاء عــلــى الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــبـــاشـــرة، لــيــتــرتَّ

الـــجـــيـــران والـــمـــعـــارف، وآخـــــر حــــــدوده، كــيــفــمــا رُصِــــــد، يـــكـــون فـــي نـــطـــاق الــبــلــدة مـــتـــأثـــرًا بــالــخــيــريــة الــديــنــيــة أو 

الاجتماعي  والتكافل  تحالفات سياسية.  أو  مــتــوارَثــة  عــاقــات  أو  نسب  المجتمعية، كعلاقات  الخيرية 

الــدراســيــة، وفــي وقت  فــي أغلبه طــارئ وموسمي، يجري قبيل الأعــيــاد والمناسبات، مثل افتتاح السنة 

الأزمــات أو بالتزامن مع مشاريع آنية. أمّا غير ذلك، فهو تكافل منتظم على مدار سنوي أو شهري أو 

 أسبوعي. هناك اتفاق بين الأسُر الفقيرة على ضرورة وجود التكافل وأهميته على الرغم من عدم كفايته 

من وجهة نظرها. 

م إلى الأسر الفقيرة في  النتائج أعلاه تتطابق مع خصائص منظومة التكافل الاجتماعي غير الرسمي المقدَّ

جميع مناطق المجتمع العربي داخل إسرائيل: مضارب بدوية، قرى )منها غير معترف بها(،  مُدُن )تاريخية، 

قــســريــة ومــخــتــلــطــة(، كــمــا ورد فــي دراســــة مــحــاجــنــه)4)). بــنــاء عــلــيــه، يــطــرح الـــســـؤال: لــمــاذا لــيــس هــنــاك اخــتــاف 

بين التمدين المجتمعي المتمثِّل في التكافل الاجتماعي لدى سكان المدينة المنشأة في ظل الكولونيالية 

الإسرائيلية، وعموم السكّان في الداخل الفلسطيني بقطاعاتهم المختلفة )من بدوٍ وفلّحين ومدنيّين(؟ 

ثمّة أربعة عوامل تقف خلف تشكيل منظومة التكافل الاجتماعي لمصلحة الأسُر الفقيرة داخل المدينة 

الــعــامــل الأول هو  تُــعــرَض بحسب أهميتها:  العربية المنشأة فــي عهد دولــة إسرائيل بهذا الشكل، وهــي 

استمرار العلاقات القائمة على قرابة الدم بمسمياتها، وانسياب بطيء نحو العلاقات النفعية التي تنتج 

ن أو التغريب)4))؛ هذه العلاقة ليست استثنائية بالنسبة إلى العرب داخل إسرائيل، بل  من عملية التمدُّ

هي ميزة طاغية في المجتمع الفلسطيني والوطن العربي ككلّ، ومنذ عقود)4)). العامل الثاني هو كون 

المجتمعي،  التكاتف  على  بإسقاطاته  المحافظة)5))  طابَع  عليه  يغلب  مسلِمًا  مجتمعًا  البحث  مجتمع 

مثلما أكّـــدت ذلــك الــنــصــوص الشرعية مــن أن طــاعــة الــلــه ليست مــقــصــورة على الــعــبــادة، بــل هــي شاملة 

المنهج الإلهي كله، الذي يدخل في إطاره إيتاء المال وصرفه في غضون التكافل الاجتماعي بين أبناء 

المجتمع. الفكرة هي أن المال وديعة الله في يد البشر، وعليهم التصرف فيه وفــق ما يريد المنعَم به 

القبلية( عن  الــدم )الحمية  بأننا لم نستطع فصل قرابة  الخالصة)5)). وننوّه  العبادة  لتتحقّق منهم  عليهم 

)4)) محاجنه، »التكافل الاجتماعي غير الرسمي لصالح الفقراء«، ص 99 - 122.

)4)) انظر: قصي حاج يحيى ومازن أبو عيطه، دراســات وبحوث في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل : تربوية - إجتماعية 

– ثقافية )كفار سابا: مركز دراسات الأدب العربي - بيت بيرل، 2007(، ص 5 - 8، وحمد الله ربيع، الأسرة وقضايا المجتمع العربي 

في إسرائيل، ط 2 )بئر السبع: أحفا، الكلية الأكاديمية للتربية، 2008(، ص 244 - 258.

 )4)) هلال والمالكي، نظام التكافل الإجتماعي غير الرسمي؛ الثاقب، »الروابط العائلية - القرابية«؛ عثمان، »التغيرات في الأسرة الحضرية«، و 

Farsoun, «Family Structure and Society».

)5)) مركز الدراسات المعاصرة، نتائج استطلاع حول اشكال الاحتجاج.

)5)) ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، وعلوان، التكافل الاجتماعي.
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الخلفية الدينية )صلة الرحم( في هذا المجتمع. العامل الثالث، هو حالة عدم الاستقرار السياسي الذي 

يعانيه الــعــربــي فــي إســرائــيــل، وهــو مــا يــعــزّز عــنــده الــشــعــور بــعــدم الأمــــان، وعــلــيــه، يــقــوم بتكثيف العلاقات 

التكافلية كنوع من التأمين المستقبلي لذاته)5))؛ أما العامل الرابع، الذي تعزّزه الدراسة الحالية، فيتلخص 

الديموغرافية  المتغيّرات  بموجب  الإسرائيلية  الكولونيالية  الــذي طرحته  القسري«  »التمدين  ماهيّة  في 

)زيــــادة عـــدد الــســكّــان( مــن دون إتــاحــة الــفــرصــة لتمدين حــقــيــقــيّ. لــعــل أهـــمّ إســقــاطــات »تــغــيــيــب« المدينة 

الــروايــة الصهيونية  اعــتــمــاد وتــذويــت  الــذاكــرة الجماعية المنسية بفضل  بــإحــيــاء  الــتّــاعــب  الفلسطينية هــو 

الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل كنتيجة حتمية مــتــرتّــبــة عــلــى الاحــتــكــاك بالمجتمع الصهيوني  الــمــديــنــة  تــطــوّر  بــشــأن 

التكاثر  إلــى مدينة بموجب  العربية  القرية  تــحــوّل  »الــتــمــدّن« لمواكبة  بنظرية  لــذلــك، استُعين  الــحــداثــي. 

السكاني. بكلمات أخرى، بعد محو الكولونيالية الإسرائيلية للذاكرة المدنية الفلسطينية، قرّرت قسرًا أن 

تعلن بعض المناطق المختارة أنها »مدن« بموجب معيار عدد السكان فقط، لكن من غير ثبت لمرور 

الفلسطينيّين بسيرورة تمدّن حقيقية، وهو ما يُعتبر بحد ذاته قمعًا وإقصاء للموروث المدني الفلسطيني 

والــدّفــع بــه إلــى الــهــامــش)5))، بــل ويــعــدّ ذلــك اســتــمــرارًا لمنهجية طمس المدينة الفلسطينية ومحوها من 

الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة، مــع الــتــشــديــد عــلــى أن إســرائــيــل »الــمــســتــنــيــرة« هــي الــتــي دفــعــت الــعــرب »الــمــتــخــلّــفــيــن« 

ن »غير الــمــرضــي«، مــن وجهة نظر الكولونيالية، كونهم مــا زالـــوا يتشبّثون  الــتــمــدُّ إلــى هــذا المستوى مــن 

بماضيهم القروي.

إن النتائج الميدانية لهذه الدراسة تقودنا إلى التساؤل هل كانت حقًا تشير إلى أن »المدن الفلسطينية 

نَ الاجتماعي نفسه، وهو التحديث الاجتماعي  التمدُّ المنشأة في ظل الكولونيالية الإسرائيلية« تعاني 

قــســري«  ن  »تـــمـــدُّ أعــقــاب  فــي  )partial modernization()5)) و»الـــــمـــــأزوم«)5)) و»الــــمــــشــــوّه«)5))  »الــجــزئــي« 

و»تحديث انتقائي«؟

تعتمد هذه الأدبيات في توصيفاتها لتحوّل القرية العربية إلى »مدينة قروية« أو »قرية مدنية« ، للتدليل 

على الأزمات والمعوقات التي تواجهها؛ فقد سلّطت هذه الأدبيات الضوء على تضييقيات المؤسّسة 

الإسرائيلية على الحكم المحلي في ثلاث دوائر: مصادرة الأراضي، وشح الموارد، والتخطيط العمراني 

للحيّز العام، وهذا ما انعكس سلبًا على سيرورة التمدين. 

يمكن إيجاز الأدبيات العربية التي تناولت موضوع السلطة المحلية كــ»مؤسّسة« في تتبّعها استراتيجية 

إحـــكـــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي ســيــطــرتــه عــلــى الــمــواطــنــيــن الـــعـــرب، وضـــمـــان تبعيتهم وتــعــمــيــق تــجــزئــتــهــم على 

)5)) أســـعـــد غــانــم ومهند مصطفى، الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي إســـرائـــيـــل: ســيــاســات الأقــلــيــة الأصــلــيــة فـــي الـــدولـــة الإثــنــيــة )رام الــلــه: مـــدار، المركز 

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2009(، ص 23 - 54.

(53) Rosenhek, «New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel».

(54) As’ad Ghanem and Mohanad Mustafa, «Arab Local Government in Israel: Partial Modernisation as an Explanatory 
Variable for Shortages in Management,» Local Government Studies, vol. 35, no. 4 (2009), pp. 457 - 473. 

ــــحــــــاث وتـــخـــطـــيـــط واســــتــــشــــارة  ــــار- مـــعـــهـــد أبــ ــــســ ــيــــفــــا: مــ ــثــــلــــث، حــ ــبــــه، الـــــتـــــربـــــيـــــة لــــلــــقــــيــــم فــــــــي مــــجــــتــــمــــع مـــــــــــــــأزوم )جـــــــت الــــمــ  )5)) خـــــــــالـــــــــد أبـــــــو عــــصــ

اجتماعية، 2012(.

(56) Rassem Khamaisi, «Urbanization without Cities: The Urban Phenomena among the Arabs in Israel,» Horizons in 
Geography, nos. 60 - 61: Contemporary Israeli Geopraphy (2004), pp. 41 - 50.
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المستويين المحلي والقطري، بما تجلّى في محورين: الأول، سياسة مصادرة الأراضي وهدم البيوت 

الخانق حول  التضييق  فــرض  المستمرّ في الاستحواذ على الأرض والمسكن، حيث  وتعنّت إسرائيل 

ترسيم المسطّحات والخرائط الهيكلية، بما فيها استعمالات الأرض المختلفة التي ستكون تحت نفوذ 

السّلطات المحليّة: المساحة المعدّة للبناء، للمناطق الصناعية والمفتوحة)5)). الثاني، شُح الموارد المادية 

لة إلى الحكم المحلي العربي، وهو ما يسبّب أزمة مالية خانقة لها انعكاساتها على قصور توفير  المحوَّ

وتزويد الخدمات الأساسية للمواطنين)5)). كما أن شُح الموارد يؤدّي أيضًا إلى قصور الحكم المحلي 

أيضًا من قدرته على الالتزام  العامة بوصفه جسمًا سلطويًا، وربما يحدّ  الــقــرارات  اتّــخــاذ  في ممارسته 

 ،((5( )democratic deficit( »بتعهداته كجسم تمثيلي ذي سلطة، وهذا بدوره يزيد من »عجزه الديمقراطي 

بل وقد يصل الأمر به إلى عدم تمكّنه من إنجاز التزاماته بموجب القانون، ومن ثَمّ الخضوع لرقابة السلطة 

 المركزية الإسرائيلية وعقوباتها، مثل حلّ السلطات المحلية العربية، وتعيين لجان ورؤســاء )أوصياء( 

أو محاسبين مرافقين )مراقبين(، الأمر الذي يهدّد العملية التمثيلية برمّتها)6)). 

على مستوى التخطيط العمراني للحيّز العام، وهو ما تخصّص خمايسي بالبحث فيه)6))، فإن الشواهد 

قات لتطوّر البلدات العربية: الأول، وضع يد دولة إسرائيل على مورد الأرض  تشير إلى وجود ثلاثة معوِّ

البلدة ويــقــرّ الخارطة  يــقــرّر منطقة نفوذ  الــذي  لــه؛ فــوزيــر الداخلية هــو  والسيطرة على إدارتـــه والتخطيط 

الهيكلية لها. لذا، فإن سياسة السلطة المركزية تعمل على تجزئة وتقليص الحيّز الأرضــيّ الذي تديره 

وتــخــطّــط لــه السلطات المحلية الــعــربــيــة، وهــو مــا يقلّص مــن توسيع الــبــلــدات ويــحــد مــنــه. الــثــانــي، تركيز 

المواطنين الــعــرب وحــصــر تسكينهم فــي أطـــراف الــدولــة بعيدين جــغــرافــيًــا عــن مــراكــز الــقــوى الاقتصادية 

الــذي استمرّ معظم العرب يقبعون  الــقــروي  هو حجم ازدحـــام الاستيطان  الــثــالــث  والسياسية. والمُعوق 

فيه؛ فقد تزايدت المنازعات على الأراضي نتيجة تزايد الوارثين من جهة، وتزايد الطلب على السكن، 

مع شُح الأراضي السكنية وارتفاع سعرها، من جهة أخرى. 

)5)) أمــطــانــس شحادة وأريــج صــبــاغ-خــوري، تعزيز التبعية وتضييق الــحــيــز: بحث مــقــارن فــي مــيــزانــيــات ومــنــاطــق نــفــوذ سلطات محلية 

عربية ويهودية في إسرائيل، سلسلة دراسات المدى؛ 5 )حيفا: مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، 2005(؛ 

راسم خمايسي، »بين المطرقة والسندان: معيقات مكانية وبنيوية في التخطيط الهيكلي للسلطات المحلية العربية في إسرائيل«، في: 

عزيز حيدر )محرر(، انهيار السلطات المحلية العربية: مقترح لإعادة البناء)القدس؛ تل - أبيب: معهد فان لير وهَكيبوتس هّميؤوحاد، 

2010(، ص 47 - 75 ]بالعبرية[، وقيس يوسف ناصر، »أزمة السكن وهدم المباني في المجتمع العربي في إسرائيل: العقبات الحالية 

والتوصيات من أجل التغيير«، في: جبارين ومصطفى )محرران(، ص 99 - 139. ]بالعبرية[

)5)) خالد جلجولي، »الوضع المالي في السلطات المحلية العربية«، في: أسعد غانم وفيصل عزايزه )محرران(، الحكم المحلي 

العربي مع بداية القرن الـ21: المهام والتحديات )طمره: جمعية ابن خلدون - الجمعية العربية للبحث والتطوير، 2008(، ص 151 - 190.

)5)) نهاد علي، »مستوى رضا المواطنين العرب في إسرائيل من الحكم المحلي«، في: غانم وعزايزه )محرران(، ص 215 - 234.

)6)) انظر: خير أبو الهيجا، »العلاقة بين مقاومة تعيين لجنة معينة كجزء من سيرورة تغيير تنظيمي وبين التزام الموظفين ورضاهم«، 

في: جبارين ومصطفى )محرران(، ص 325 - 351. ]بالعبرية[

بالجغرافيا،  آفـــاق  العربية في إسرائيل«،  البلدات  التخطيطية في  المدنية وتحدياتها  إلــى  القروية  )6)) راســـم خمايسي: »التحول من 

العددان 81 - 82 )2012(، ص 122 - 142 ]بالعبرية[؛ »السلطات المحلية العربية بين الحصار والحرمان«، في: جبارين ومصطفى 

)محرران(، ص 31 - 60 ]بالعبرية[؛ »الثابت والمتحول في الانتشار الجغرافي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل«، الحصاد، العدد 3 

)2013(، ص 17 - 52، و»مدينة جديدة في الجليل: أحقًا؟«، في: نوريت كليؤط ويغئال شارني، تدقيق في الأبحاث - حيفا وشمال 

البلاد )حيفا: جامعة حيفا، مركز أبحاث حيفا وشمال البلاد، 2013(، ص 45 - 121. ]بالعبرية[
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هـــذا التضييق الـــذي تــمــارســه الــمــؤسّــســة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــحــكــم المحلي انــعــكــس ســلــبًــا عــلــى مــقــوّمــات 

النهضة العمرانية للمدينة العربية في أمور عدة:

- جــعــل تــــداول السلطة يــقــع تــحــت تــأثــيــر الــبــنــى والــتــرتــيــبــات المجتمعية الــتــقــلــيــديــة، حــيــث يــكــون مشحونًا 

ــيـــة، ويـــنـــجـــم عــــن تــشــويــه  ـــاءات الـــقـــبـــلـــيـــة أو الـــطـــائـــفـ ـــمــ ـــتــ ــنـــيـــن بـــحـــســـب الانــ ـــــات بـــيـــن الـــمـــواطـ ــــراعـ ـــتــــوتــــرات وصــ بـ

لــلــديــمــقــراطــيــة)6)). ويــــرى حــــاج  أن الامــتــنــاع عــن دفـــع الــضــريــبــة المحلية تجسيد لانــحــســار الــمــشــاركــة في 

الــعــمــل الــجــمــاعــي نــتــيــجــة انـــعـــدام الــثــقــة وبــســبــب الــتــشــكــيــك فـــي حــســن الـــنـــيـــات)6))، وذلــــك لأن الحمائلية 

أُشير  كذلك  الاجتماعي.  للنسيج  تفكيكًا  تخلّف  الانتخابات  فترة  فــي  تنشط  التي  والطائفية  والعائلية 

الدائم  التعدّي  إن هناك شــواهــد على  بــل  الجماهيرية)6))،  بالمشاركة  المحلي  الجمهور  قيام  إلــى عــدم 

 على الحيّز العام )سطو على الأراضي العامة(، والموقّت )استغلال الطرق والمدارس - رغم ضيقها - 

لــغــايــات لــم تُــعــدّ لــهــا، مثل الأعــــراس والأتـــــراح(، وعـــدم الــتــنــازل عــن الملكية الــخــاصــة للمصلحة العامة، 

ن ما يُعرف بــ»التنظيم المتخلف«  مثل تخصيص أراضٍ للشوارع والمرافق. هذه المعوقات سبّبت تكوُّ

أو »العنف التخطيطي«: تقليص وإعاقة فرص التخطيط العمراني اللائق بالقرى والمدن العربية بشكل 

ينسجم مع ظروف المواطنين وطموحاتهم ورغباتهم وحاجاتهم. يُضاف إلى ذلك تعرُّض آلاف البيوت 

العربية للتهديد بالهدم، أو دفع المواطنين غرامات مالية والتعرّض للملاحقات القضائية. 

- إن قيادة السلطة المحلية العربية المخوّلة صلاحيات ونفوذ كبيرَين تفتقر في غالبها إلى المؤهّلات 

والقدرات الإداريــة المناسبة لإدارة الهيئة العامة، ويتخلّلها انعدام خصال ومقوّمات قيادية مهمة. كما 

وْر الاجتماعي يطغى على الجانب الإداري، والأهمّ من ذلك هو ازدواجية المهني والسياسي:  أن الــدَّ

بــيــن كـــون صــاحــب الــســلــطــة شخصية جــمــاهــيــريــة منتخبة )عــلــى خلفية حــمــائــل تقليدية،  وْر  ـــدَّ ــ الـ تــضــارب 

ائتلافية(، وكونه المسؤول الأول في منصبه عن  التزامات  حركات وأحــزاب سياسية ومستقلّين عليهم 

المبنى الإداري التنظيمي، وهــو مــا يـــؤدّي الــى إحـــداث خلل فــي ســيــرورة عمله وفــق المعايير الإداريـــة، 

واتخاذ القرارات، والشفافية، والقيام بالمراقبة البنّاءة. 

من المهم التذكير ببديهية كون المؤسسة الإسرائيلية طورت منذ قيام الدولة، من خلال الحزب الحاكم 

آنذاك )مباي(، التحالفات العشائرية والعائلية والطائفية من أجل تجنيد الأصوات الفلسطينية لمصلحة 

الحزب المذكور، ومنعًا لقيام حركات أو أحزاب سياسية في المستقبل)6)).

)6)) نـــضـــال حــايــك، »اخــتــيــار مــرشــحــي الــســلــطــات المحلية الــعــربــيــة: شـــأن الــديــمــقــراطــيــة أم شـــأن الــحــمــولــة؟«، فـــي: جــبــاريــن ومصطفى 

)محرران(، ص 209 - 234. ]بالعبرية[

)6)) رفيق حاج، »الامتثال لدفع الضرائب البلدية داخل المجتمع العربي في إسرائيل كدراسة حالة للمشاركة في فعاليات جماعية«، 

في: جبارين ومصطفى )محرران(، ص 283 - 325. ]بالعبرية[

)6)) أحـــمـــد حــجــازي، »الــســلــطــات المحلية الــعــربــيــة – الــعــاقــة مــع الــجــمــهــور«، فـــي: غــانــم وعـــزايـــزه )مـــحـــرران(، ص 51 - 86، وأحــمــد 

الــمــشــاركــة الجماهيرية على صياغة جـــدول الأعــمــال المحلي فــي التعليم: دراســـة مــقــارنــة بين البلدات  حــجــازي وأســعــد غــانــم، »تــأثــيــر 

اليهودية والعربية في إسرائيل«، في: جبارين ومصطفى )محرران(، ص 257 - 282. ]بالعبرية[

البلدية  القيادة المحلية العربية«، في: غانم وعزايزه )مــحــرران(، ص 215 - 234، و»القيادة  )6)) مهند مصطفى: »دمقرطة وتسييس 

 وأزمــــة الــحــكــم الــمــحــلــي الــعــربــي فــي إســرائــيــل: تحليل مــن وجــهــة نــظــر الــقــيــادة الــمــحــلــيــة الــعــربــيــة«، فـــي: جــبــاريــن ومــصــطــفــى )مـــحـــرران(، 

ص 235 - 256. ]بالعبرية[
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- ســوء تأدية أفــراد الكادر الوظيفي المهني في الحكم المحلي عملهم بموجب نظم وأدوات تقليدية 

)ارتباطات عائلية( لا ترقى إلى مستوى النُّظم الإدارية العصرية، كعدم تطبيق القوانين المفروضة لدفع 

الضرائب والــرســوم، ومــصــادرة الأراضــي للمصلحة العامة، بل وربما تصل الحال إلــى شطب الأدوار، 

ــريــن فــي اتــخــاذ الــقــرار  فيعمل الــمــوظــف وكـــأنّـــه ســيــاســي )كـــداعـــم أو مــعــارض لــلــرئــيــس( وكــجــزء مــن الــمــؤثِّ

السياسي لا القرار المهني الذي يعتمد على الوظيفة والقدرات المهنية)6)). 

بكلمات أخرى، تقودنا النتائج الميدانية لهذه الدراسة إلى استنتاج أن »المدن الفلسطينية المنشأة في 

ه«  في أعقاب  ن الاجتماعي »الجزئي« و»المأزوم« و»المشوَّ ظل الكولونيالية الإسرائيلية« تعاني التمدُّ

ن قسري«، كما أسلفنا أعلاه. بل إن هذه النتائج تقودنا إلى استنتاج أن »المدن الفلسطينية المنشأة  »تمدُّ

الذي  ن الاجتماعي »الجزئي« و»الــمــأزوم«  و»الــمــشــوّه«  التمدُّ تعاني  الكولونيالية الإسرائيلية«  في ظل 

حدث في أعقاب »التحديث الانتقائي«. ومن هنا، تتأرجح هذه »القرى المدنية« أو »المدن القروية« أو 

هة«، الحديثة العهد نسبيًا، بين مواكبة مظاهر العصرنة المادية من جهة والمحافظة على  »المدن المشوَّ

الأنماط السلوكية القبلية من جهة أخرى.

ل  ن الـــمـــادي، تــشــيــر إلـــى تــحــوُّ ــر لــلــتــمــدُّ إن إحــــدى الـــــدلالات الــمــيــدانــيــة الأخـــــرى، مــثــل الاســتــهــاك، كــمــؤشِّ

ــع الاستهلاكي  المجتمع الــعــربــي داخـــل إســرائــيــل إلـــى مجتمع اســتــهــاكــي. ومـــا يــســاعــد عــلــى هـــذا الــتــوسُّ

أن الاســتــهــاك نــفــســه لـــم يــعــد قــائــمًــا عــلــى مـــا يــمــلــكــه الـــفـــرد مـــن دخـــل حــقــيــقــي، وإنـــمـــا يــتــمــشّــى بــحــســب ما 

ــــان مــــن إســـقـــاطـــات ذلـــك  يـــتـــوافـــر مــــن ســـبـــل الــــدفــــع، مــــن اعـــتـــمـــاد بـــنـــك وبـــطـــاقـــات الاعـــتـــمـــاد والـــتـــقـــســـيـــط، وكــ

استهلاك جــل مــا يعرض فــي الــســوق مــن منتوجات )»مــن الإبـــرة حتى الــســيــارة«(، وهــو مــا لا يتناغم في 

بــل هــو مــجــرّد »تقليد أعمى«  الــمــوروث الفلسطيني الثقافي أو الحضاري أو حتى الديني،  مجمله مــع 

الــعــولــمــة« وعبر  الــمــادي تحت مسمّى »اســتــحــقــاقــات  ن  الــتــمــدُّ ــر على  الغربية كــمــؤشِّ الحياتية  للنمطيات 

اليومية، من مطعم ومشرب وعطر وزي الموضة وعمل التجميل وغيرها، بالإضافة إلى  المستلزمات 

العمارة بشكليها الخارجي والداخلي، ووسائل الاتصال، والإعلام، وأوجه الترفيه، وتنوع المواصلات، 

ــنــــون حـــديـــثـــة كـــالـــفـــن الأدائـــــــي  ــــمـــــاط الــــســــيــــاحــــة، ومــــمــــارســــة فــ ـــــم)6)) فـــــي الــــقــــطــــاع الــــمــــالــــي، وتـــغـــيـــيـــر أنـ  والـــــتـــــقـــــحُّ

.((6()performance art(

ر على القروية؛ فالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل فتي وشابّ  في المقابل، نجد أن البنية السكانية مؤشِّ

من حيث التركيبة العمرية، إذ تبلغ نسبة المجموعة العمرية 0 - 19 حوالى 50.6 في المئة، في مقابل 

ـــ 65 ســنــة. ووتـــيـــرة الـــزيـــادة الــســكــانــيــة الــكــلــيــة في  4 فـــي الــمــئــة هـــي نــســبــة الــمــســنــيــن الـــذيـــن تــتــجــاوز ســنــهــم الـــ

هــذا المجتمع أعلى كثيرًا )3.9 فــي المئة( مــن الــمــعــدّل الــعــام )1.6 فــي الــمــئــة(، وذلــك بسبب معدلات 

)6)) أبو جابر – نجم، تطوير السلطات المحلية العربية.

)6)) الانخراط المتمادي في المعاملات المالية الاستثمارية، من استقراض وودائع، وصناديق ادخار، ومداولات في البورصة... إلخ.

 )6)) انظر: أيمن إغبارية وإبراهيم محاجنه، »التعليم العربي في إسرائيل بين خطاب التحصيل وخطاب الاعتراف«، الفين، العدد 34 

)2009(، ص 111 - 129 ]بالعبرية[، وعايده نصر الله، »تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة والمكان في الفن الفلسطيني النسوي 

المعاصر«، الحصاد، العدد 2 )2012(، ص 49 - 84.



88Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

الإنجاب العالية التي وصلت إلى 3.8 حالة ولادة لكل امرأة عربية. وفي المحصّلة، تصل نسبة الأسُر 

الكبيرة، التي تضمّ أكثر من أربعة أبناء حتى جيل 17، إلى ما يقارب 57 في المئة من مجموع الأسُر في 

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل)6)). بناء عليه، اكتفينا بهذين المثالين، أي الاستهلاك والبنية السكانية، 

اللذين تتشابك فيهما الثقافة والدين، كي نشير إلى ظاهرة »التحديث الانتقائي« على إسقاطاتها. 

ونختم بالقول إن أهم تجليات التمدّن الاجتماعي لسكان المدينة العربية المنشأة في ظل الكولونيالية 

الأسُــر  إلــى  م  الرسمي والــمــقــدَّ التكافل الاجتماعي غير  فــي خصائص منظومة  الإسرائيلية، والمتجسدة 

هًا«، لأنه جاء عقب »تمدين  الفقيرة، يشير إلى أنها تعاني تمدنًا اجتماعيًا »جزئيًا« و»مأزومًا«، بل »مشوَّ

قسري« فرضته إسرائيل، فانعكس سلبًا على عملية »التحديث الانتقائي«.
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